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الفجالة ‏ القاهرة 


Converted by Tiff Combine 


يإ الام 


Pas ls 
. . يوم عرف الإنسان الشيطان كانت فاتحة خير‎ 


وهى كلمة راثقة معلبة » تروع المسامع وتستحق dG‏ بعض الأذواق 
OF‏ تقال ولو تسامح القائلون والسامعون فى بعض الحقيقة طالبا لبلاغة الحاز . 


.. الصادقة الى لا مجاز فى لفظها‎ bly الواقع هى الحقيقة فى‎ GYD, 
بل هی من‎ PRY, ولا فى معناها » ولا تسامح ی مدلوها عند سامع‎ 
غبيل الحقائق الرياضية الى تثبت بكل برهان وتقو م الشواهد علها قل كل‎ 
. مكان‎ 

فقد كانت معرفة الشيطان EU‏ الميز بين El‏ والشر » ولم يكن بن 
oh‏ والشر من jad‏ قبل أن يعرف الشيطان بصفاته وأعاله وضروب قدرته 
.وخحفايا مقاصده.ونياته .. 

كان ظلام لا میعز فيه بین طيب وخيبث » ولا بن حسن cond‏ » فا 
ye‏ الإنسان النور عرف الظلام < ولا استطاع إدراك المبياح إستطاع أن 
يعارضه بالليل » وبالمساء . 


كانت الدنيا أهلا لكل عمل يصدر مها » ولم يكن بين أعمالها. المسان 
.وأعماها القباح من فارق إلا أن هذا يسر وهنا يسوء؛ وإلا أن ها يؤمن 
.وهذا ماف . أما أن هذا جائز وهلا غير ple‏ فى ميزان الأخلاق SEP‏ 
اله مدلول فى الكلام » ولم يكن له - من باب أولى .- مدلول في اللهن 
Olde hy.‏ 1 


Lb‏ عرف الإنسان Pe‏ ويعيما عرف القدرة الى نجمل 
بالرب المعبود والقدرة الى' لأتنسب إليه و لہا تنسب إلى ده ونقيضه . 
وهو الشيطان . 
كانت فانحة خير oy‏ مجاز,ويغير تسامح A‏ التعبير . 
٠‏ .وكانت للإنسانعين, يعرف. ما الظلام > لأنها عرفت النور وخرجت من. 
غياية. الذللمات عد كانت مطيقة عليه . 
ae‏ هذ 0 “she on‏ = : 
.يولكنه الأول فش طريق طويل لم يبلغ ماية مطافه.. 
قبع القييز بين stl‏ والشر خخطوة أخرى ألزم من تلاك ob JMB ld)‏ 
ف تاريخ الأخلاقي et‏ + 
وتلاث١هى‏ هعرف ت .فى الصتمم . 
فقد كان على الإنسان أن يعرف حقيقة Aland jl‏ على عل Opal‏ 
. فليميق .الح Ile‏ من الشر وك + 
اليش ان ابتعادا'عي'الش وكى : 
ولیس stl‏ عجزا عن الشر وكى . 
.'وليسق le IAN‏ لشن وق . 
. كلد . أبل اللبيره شىء Ete‏ بأماته وین قضاداه ail‏ امتفاح” gn “in‏ عه 
تاه > 
اتر“ ههو القدزة “علق امسن مم" القدزاة "على aye ٠" Sell‏ 'الاختيار 
المطلوب بعد المييز بين القدرتين . 


— @ س 

lb‏ عر فنا من تار ييخ الشيطان أنه سقط ay‏ أنف من تفضيل آدم عليه 

lc] 5‏ فضل آدم عام ay‏ عر ضة لخر ”ؤالشر > ay‏ طالب al Lb‏ 
وهوا ممتتحن بإلشرورٍ ١‏ . 

فضل' على SIMU‏ الذين:“لا يصنعون 'الشر “لأنهم عنجاة من غوايته 
وفضل عل الحان الذين لا مختارون بن نقيضاين . 1 

وسن" تلاك BST‏ عرقت" وظيفة الشيطان "ى هذا العام وعرفت معها 
فضيلة الإنسان . 

فائماً وظيفة الشيطان أن oy‏ أ عجز الإنسان ll‏ الغراية Dl, 4 ily‏ 
sat‏ مشيئثه زهو رھد بن الدو ارو 

ies ike لدخر والشر 7 ولأنه‎ “abe فض ل أدم علهم لأثه‎ UL, 
Soldat ولا على‎ SOM وألوالا بلك لما كان فض غلل‎ 

لا جرم كان تاريخ الشيطان تار Ut‏ للأخلاق الحية ف وجدان آذم وبنية : 

jal Ene cpa كا‎ gly Ball dene AL GEST وعمس‎ 
١ . والشر والفضيلة والرذيلة‎ 

فمهما نتخیل من مخلوق قابل OF‏ يعرفب بعد جهل يدرك بعد. قنور 
فليس ‏ غير الإنسان ب مصداق WY‏ الخلوق .. 

ليست .الملائكة. ولا OULT‏ ف صو وها gle Badd‏ قات نامية. فى معر Md‏ »> 
alle‏ ما علمه بعد جهله » Andie‏ من الطفولة إلى الرشد إلى غايةالمدئ: المقدور 
لكل لوق ٠‏ 

ch LSI.‏ صور ما تعر he‏ تعلمه ails:‏ من حصا ئصع: معلدهها. إلى وكل 
ما أوتيته من de‏ فلا حيلة Ub‏ ولابحوله فيه كلمغانالنؤن lary y‏ الثار » 
VY,‏ الجوهر الصاق وجريان الماء وخفقان al ghd‏ . 


عون لك 

ولاكذلك سليل التراب . أله dad‏ حى لتعجب كيف عل © وانه 
أيجهل > اتعجب كيف جهل » ومن كان قابلا SL OY‏ بالعجب فی 
علمه وجهله فهو مسثول عن هذا وذاك , 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أجعل 
فيا من يفسد فا ويسفك الدماء وحن نسبح east‏ ونقدس لك قال إلى 
Jef‏ مالا تعلمون » . 

Joy «‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضيم على الملائكة فقال ألبئوق ele‏ 
عؤلاء إن كنم صادقين » . 

« قالوا سبحانك لا حلم نا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكم » . 

« قال يا آدم pel‏ بأسمانهم فلما AUT‏ بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن 
أعلم غيب السهاوات والأرض Joly‏ ما تبدون وما كنم تكتمون» . 

« وإذ قلنا للملالكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أي واستكير وكانه 
من الكافرين » . 

| فليست القداسة أن تكون نورا وأنت نور » ولیس الفشار أن تكون. 
تارا Esty‏ ناز : 1 

Le,‏ القداسة والفهخار أن تكون نورا وئارا وأنث ا ¢ وأن تسبح 
وتقدس وأنت قادر علن الفساد Ol pally‏ , 

وكلما ذكرت الأخلاق الحية فقد ذ كر تاريخ الشيطان فى ثوب الحباة » 
وقد ذكر تاريخ الغواية والحرية. فى المطاوعة والاعتصام » وتلك هي 
Tah! Sed‏ تعيش فى اللحم والدم وق الق والمزايا : فأما الأحلاق J‏ 
صفيحات الورق وق مصطلحات الباحثين فهى كلمات وحروف وأصداء . 
. وم يوجد النوع البشرى بصفاته وأخلاقه ليكتها سطورا على صفحات . 
بو مها أطروحة ى.قاعة درس أو سفرا على الرف إلى جانب أسفار.. 

ولكنه وجد بصفاته Sl}‏ ليحياها ويعيش بن حقائقها ويعطما 


paren, eee 

الأ سماء الى تدله على تلك الحقائق كا يستقبلها نحسه وشعوره ویواجهپا 
بر جاثه وخوفه وباقباله ونفوره » وينادى بالاسم من هذه الأسماء فلا يفهمد 
كنا تفهم الكلمة عند المراجعة فى القواميس » بل يفهمها حبا وبغضا » وغبطة 
وندما ¢ ورضوانا وسمخطا ؛ وحركة تنبض مما العروق وسرا تلج Jb‏ 
الأعماق . 

وهكنا ينطبع الى على صفاته وأخلاقه ؛ وهكذا تتعارف ple‏ الأم 
وهى نحيا وتعتلج SLL‏ 6 وهكذا تضطرب بين الأكوان الى لا تحصرها 
الأوراق ولا تحدها ay JI‏ ولا ge‏ العقول » بل نجىء العقول Wyle‏ 
علہا وضيفا فى رحامما > وقد مضى علبا فى مكانها أدهار بعد أدهار » 
وأسماء بعد أسماء » ولغات بعد لغات . 

الشيطان ! 

أى مجموعة من الأسفار تؤدى للضمير ما تؤديه هذه الكلمة يقارعة 
واحدة تنفذ من الآذان إلى الأعماق . 

وإك اليوم إيكتب الباحثون ألف إمذهب ومذهب |« ويلحقون ما 
آلف « لوجی ولوجى ؛ على اغرار السيكولوجى والبيولوجى والميثولوجى. 
وغيرها من اللواحق فى الأواخر على اخختلاف الصيغ واللغات . 

إلى اليوم يفرقو ull‏ الصفات5والأخلاق oy‏ المصطلحات فلا يبلغون. 
مها فى الحس ولاف ,الذهن ما بلغه المتكلمون بلغة ,الحياة ولغة الفطرة ولغة. 
د امير وغليفية ؛ الى تسبق كل كتابة وتلحق'بكل كتابة إلى pT‏ الزمان . 

وقد ,“معنا عن الصفات إالإلمية » والصفات الملكية » والصفات. 
الشيطانية 4 والصفات الإنسانية ¢ والصفات الهيمية 4 والصفات السبحية % 
فمن»لم يفهم هذه العناوين LEY Je‏ الحية فما هولابفاهم شيئا من GAB‏ 
الأخلاق يشرحها له آلف dle‏ ويسجلها له ألف كتاب . 

ومن أيشاء أن يرفع هذه الكلمات ويضع فى مواضعها كلمات. 
الاصطلاح اللغوى أو الفلسى من قبيل الأخلاق المثالية والأخلاق الاجاعية 


aN د‎ 


والأخاذق التفعية وأخلاق التقدميين ave,‏ امحافظان ؛ وما أشبه هذه 
الكلمات والمصطلحات » فانه لا س ن مہا إلا ہا بطاقات معاقة على وجهات 
أو شواخص لا نبض فبا ولا دم ولا حر oo‏ | 

aS,‏ لأول. iy‏ يسمع الصفات SAY‏ فيفهم أنها أعلى الصفات 
و بحس أنه ير تفع , بالا جاه إلمها والرخاء فہا Ole Jel J}‏ ‘ ويستشرف 
ا بقلبه ويتفتح لها مغالق مريرته » ويعرفها حقيقة حية ولا OSS‏ قصاراه 
من معرفتها انها مادة فى معجم أو عنوان على مذهب أو إكارة OP sae‏ 
حيث يسير أو لا يسير : 

ولأول وهلة يسمع cin‏ الملكية أو صفات اللملائكة فيفهم أنبا 
الطيبة والطهارة والحب والسلامة » ويقابلها : فى الوقث نفسه bd) CLL‏ 
لكل وود انا نونظت عبرا aie‏ غلا ایی أساليت کد 
واللحداع عنها ٠‏ * 0 | 

ولأول وهلة يسمع الصفات الإنسانية فيعرف منها ما يناقض الميمية 
والسبعية ويقابل LAY‏ والملكية » ويعرف نى الوقت نفسه أن الإنسان 
قابل للطموح إلى ما يعلو عليه والمبوط إلى ما يتحددر دونه من صفات 
الكائئات thaw‏ . 1 

| ولأول وهلة ' يسمع الصفات الشيطانية فيفهم أنه فى موق احتراس 

اين وإن لم مخل من تطلع فی أحيان ومن إعجاب فى أحيان أخرى » 
ولا يضطر إلى مراجعة اللغة of‏ مراجعة AR‏ ليفهم ما tee‏ من "الشيطان 
وما يستقبله مئه بالفكر أو الوجدان » فان هذه الكلمة تقح فى موقعها عنده 
كأنها نقلت إليه الٹیء نفسه محسوسا ملموسا مدروسا ولم تنقله منه باشارة 
أو عنوان . 

وقس على ذلك ما يفهمة من كلمات الصفات المرمية أو الصفات 
السبعية » فانها AMIS‏ تنقل ag]‏ أشياء وأحياء ولا تنقل إليه ا وكلمات . 

إن شالق الكون لم يرد باغطاء الناس pele‏ أن يعطبهم “قاموسا أو 


~ ۹ س 
موسوعة من العناوين والمصطلحات »© Gh‏ وسعهم هم أن يعطوا أنفسهم 
هذه القواميس ١‏ وقد أعطوا أنفسهم هذه القواميس فعلا فاذا هى pSV‏ 
الأشياء اختلافا ببن قبيل وقبيل وبين أمة وأمة » وإذا هى برج بابل عتد 
على كرة الأرض ولا يزال أبدا فى حاجة إلى ترجمان . 

ولو كانت هذه re OY Jak‏ اللغات هى الحقائق المقصودة لا کان 
للمدلول الواحد ألف كلمة فى كل لسان . 

ولكن هذا النوع GLY‏ تلى وجوده من خالقه حياة RE‏ فى 
othe‏ وفها حوله بالحقائق الحية » كاثنا ما كانت أصداؤها فى dle‏ 
الحروف والرموز والإشارات والكلمات والطلاسم أو فى nhl ١‏ وغليفية 
الكونية » على الإجمال . 

ومن شاء فليبادل إن كانت tal dla‏ 

من شاء واستطاع فليعد بالإنسان إلى أوله لينتزع من ذاكرته ووجدانه 
كل ما أحسه وتعلمه من كلمة الشيطان أو كلمة EMMI‏ أو كلمة اللحطيئة أو 
كلمة العصيان » وليضع ف مكانها ما يقير حه فى تصريف اللغة ومصطلحاتما 
مفسرة ميسرة ANE‏ مقسمة » ولينظر ماذا صنع الإنسان فما مضى وما يصنع 
به فما بعد .. فانه قاتله وملقيه ى مقر ة من قاموسه الجليل . 

من كانت له الحرأة » وكانت لديه القدرة » فليبادل ولينظر فرق 
ما بن كلماته ومصطلحاته ومدلولاته وبن هذه » اهر وغليفية 0 الكونية 
الى ھی الكلام وهی متكلموه وهی المحسون به وفاهموه . 

. خاشعا مستعيذا « بالشيطان » من الغرور‎ aad y 

وليرجع نى أمان pode‏ المعوذة » إلى تاريخ الشيطان ليع منه تاريخ 
الأخلاق Ab!‏ وتاريخ الإنسانية اللحالدة . 

فاذا كان لا يدرك تاريخ الأخلاق الإنسانية حقا وصدقا إلا من تاريخ 
الشيطان فلا ينكرن هذا الاسم ولا ينكرن وجوده من باب أولى . 


اها 


إنه وجود أرسخ من وجود الإنسان . 

ومن لم يكن فى وسعه أن يدرك ما وراء هذه الحقيقة فأحرى به ألا 
يتطفل على الوجود والعدم » والحياة والموت » واللحق والباطل > والعلانية 
والخفاء » والظواهر والأسرار » فكل أولئك له معناه الذى لا يدركه 
ولا يدريه . 

وسنكتب فا يلى تاريخ الشيطان لنستمخرج منه تاريخ الأحلاق الإنسانية 
كنا تشيخصت فى ثنية الحياة » ونركب علا بعد ذلك ما يوافقها أو يلافقها 
من مصطلحات القاموس ! 


س إ۷ س 


صل الشطان 

قبل شيوع صورة الشيطان كانت بدة الإنسان علا العام بأشتات 
لا حصى من الأرواح والأطياف . 

وكان من هذه الأرواح والأطياف ما مخى ولا يظهر لألحد › yng‏ 
ما حى على أناس ويظهر لآخرين بالرق والعزائم »> وما ما يتلبس lot‏ 
بالأجسام ويظهر لكل من لقيه فى مأواه . 

ولم يكن الإنسان يقسم هذه الأرراح الى ذات خير وذات شر » لأنه 
م بميز بين tl‏ والشر إلا بعد معرفته بص و رة الشيطان كا نقدم . 

وما كانت هذه الأرواح paid‏ عثده إلى cla‏ مصادقة أو أرواج 
معادية » وإلى أرواح نافعة أو أرواس ضارة » dls‏ أرواح سهلة أو clad‏ 
عصية » فلا فارق بينها عنده غير در جة الصلح والعداوة أو دررجة الفائدة 
والأذى » وأما طبيعة الخير وطبيعة الشر فقد جاءت بعد مراحل كثيرة فى 
طريق OLY‏ بالأرواح : 

والاحتلاف بين الشر والضرر يعيد . 

فالشر لا يصدر منه خير بارادته » ولكن الضرر قد يصيب أناسا 
ولا يصيب آخرين » وقد Gh‏ من عمل ولا يأ من عمل غيره » وقد يكون 
الضار Wy‏ نافعا لذاك > فليست هناك طبيعة تسوقه إلى الشر فى جميع 
الأحوال » بل هناك أحوال متعددة وأعمال منوعة » وشأن الأرواح قى 
ذلك شأن الناس من -حوله بن قوم من قبيلة وقوم من أعدامها > أو بن 
قوم من خاصته فى القبيلة وقوم ينفر مها وينفرون منه لأسباب عارضة أو 
ياقية لا تر جح إلى أصالة فى الطباع . 


وقد يصح تشبيه dle‏ الأرواحعنده؛ بعالم الغاب أو dle‏ السباع والحيوان . 
فالغاب فما المر والثعيان » وفما البليلوالعصفور ٠‏ ومن حيواما 


ما يأمنه ولا ltt‏ » وقد يتألفه وستخدمه blanch‏ وتر که فى مسكنه » 
وقد يكون عنده الكلب الأنيس CASH OL dy‏ المستوحش العقور > 
وقد OS,‏ عنده الحصان الداجن وق اللحلاء الحصان الجامح الذى لا نفع 
منه ولا" ee‏ 3 ونه الفوارق بينها مسألة أحوال وأحيان أو أحوال 
ورياضة واستعصاء . 

وهكذا divas‏ الأرواح 3 الهممجية الاولى :"كان dle‏ فائدة وضرزر » 
أو dle‏ هوادة واستعضاء » dle yl‏ صداقة وعداوة » فأما عالم Al‏ الأصيل 
فلا تتمثل له صورة فى بدمة الإنسان قبل انقسام الطبائع وتباين الأقيسة 
rie‏ ازين بن الأعمال و الأعنلاق . 

ويدل غلى أصالة الإمان بالآز واح فى بدہة الإنسان آنا وجدت ف 
كل سلالة بشرية من السلالات الى نشأت ف القارات المتقاربة فتعلم بعضها 
من بعض فى مسائل الدنيا. واللزين. © st‏ من السلالاث الى وجدت ف 
الأمريكيتين منعزلة منذ أدهار لا تعرف لها بداءة » فهى لم تتعلم AG‏ العقائد 
من غير ها ولم ترجع ماب إلى مصدر معروف ف العالم القدم . 

ووجدت هذه العقيدة على أكيرها فى الحزر الاسثرالية المتباعدة » 
كنا وجدت عند حوض الأمازون فى .أمريكا الجنوبية » أو وجدت فى 
أفريقية الجنوبية أو الشرقية الى يقال آنا مهد الجنس البشرى قبل سائر 
القارات » ويقال مع ذلك أنها تلقت أفواج المهاجرين من الجنس الققازى 
قبل فجر التاريخ . 
wells 7‏ فى هذا الشيوع أنه أصيل ف البداهة الإنسانية وأنه لم يكن من 
opal‏ الكهان والسحرة كا مخطر لمن يسهل: ple‏ أن يفسروا كل شىء 
بالدنجل gladly‏ . 

ويكاد الشبه ببن الأرواح فى القارات المتباعدة أن يكون أقرب من 


ee‏ س 


الشبه بان الآدميين ٠‏ أنفسهم. ئى ثلاث القارات » -فالكائن الوح فى opt‏ 

الاستر'الية أشبه باللكائن الروحى فى أمريكا الجنوبية قن الأشريكيين الأصلاء 
والاستراليين الأصلاء > ولیس بين روح وزوح فى ! الأقظار. المتنائية إذللك 
الاختلاف الذى يعترى “OL gi‏ والأشكال هن فعل الى والتربة والماء 
والهواء ؛ فانلك قد fo fa‏ إلى من الجزر إل أمريكا الجنوبية فيشعر فبا 


بالغرية وريه من قرعا ما بريه من التوباء .و ASI‏ إذا اقلت روجا من 


هناك إلى هنا أو من هنا Uf‏ هناك لم id‏ على غرابة فى fle‏ الأرواح وم 


تكن بينه ون العالم الذى انتقل إليه فجوة من" الجنس واللون واللغة أبعد” 


ty gee ae‏ وبين سائر الأروأخ طا الأصيل » واا لظاهرة 


جديرة aval‏ لها والتوقف عندها فى عل المقارئة Gu‏ الأديان » لأنها قد ' 


تفضى بنا الى الوقوف على سليقة دينية شديدة التقارب بن الأنجناس 
والأقوام: ؛ و ليس مصدرها or‏ ایال وحده. لگن عاوقات الخيال وسجده 
بعيدة الفوارق بين أساظس EM‏ فى الإقلم الواحد فضلا عن شى الأقالم 


وقد كتب الرحالؤن 'والبحائون عن القبائل الفطرية الى وجدوها ى 


القارات الحمس خلال رحلاتهم إلمها منذ أوائل القرن الثامن عشر الذى' 


نشأت فيه علوم المقابلة بين العقائد والسلالات » فاذا قدرنا ألما تغرت 
مع الزمن منذ النشأة الأولى قبل عشرات الألوف من السنين d‏ د 
هذا التخير مقدار التشابه بيما فى العصر اللحاضر كان هذا التشابه Lee‏ ألجدر 

ء من الباحثين بالالتفات إليه » لأنه دليل على أن وحدة السليقة الدينية 
of‏ جدا من وحدة ll‏ غة واللحيال » إذ ليست أساطير الفنون على درجة 
من النشابه تقارب ذلك التشابه بن الأرواح والأطياف فى الأديان والمعتقدات. 


إن الدين Get‏ نى كيان الإنسان من SLL‏ الذى يولد الأساطر ولق 
أشباح الفنون » وقد يكون التقارب بن الأصلاء من الأفريقين والأمريكيين 
والأور بين والاسيراليين «ملحوظا ی تقازب الأوصاف بين الأرواح 
والأطياف حيث لا ياحظ التقارب Guy‏ المصنوعات اليدوية نفسها من 
الأدوات وآنية الفسخار > وهى المصنوعات الى تقاس ما طيقات العصور 
ومحسها الكشرون على مثال واحد فى كل عصر من العصور الحجرية أو 


— و 


عصور المرعى أو العصوو النحاسية » VS‏ على كونها #سوسة YR‏ النظر 
واللمہں وتوحى 2 المتفعة والحاجة المتكررة d‏ تبلغ من التقارب والنشابه 
م قد بلغته ملامح الأرواح والأطياف . 


قد تس لكل yl‏ قارات راون ستتلون ف pills‏ 
للأحياء وتلقيهم عن الآثار » فيكتب عن الجزر الاسارالية آسيا ASA‏ 
طائفة غار «بؤلاء » فهم لا يتقلون بعضبم من بعض ولا يرجع بعضهم إلى 
us Ary‏ تسجيل المشاهدات وإئياث الكشوف التارمحية 6 .ولکمم يعر فون. 
Fela‏ بن العقائد حبن ير جعون إلى المقارنة واللمقابلة ويستمخلصون مما 
ا مكلف وين عدف السو 
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Cole Leal ould y‏ يقرأ القارئغ عن ١‏ أرواح . إقلى من الأقالم فللا" 
يضيره كثيرا أن مخطى clon‏ اقم عر با لبت الى 
يصح زرعه على طول السئة فى جميع الأرضين » فيزرع فى هذا المومم أو 
ذاك » وى هذه البقعة أو تلك » بغر اختلاف كبر فى AM Gb‏ 
والتعباد . 


يقول باريتدر Parrinder‏ كتابه عن النحل التقليدية dg‏ أفر Lay‏ 
« إن الأرواح Se‏ أن تخل مسا کا فى كل شىء من أشياء الطبيعة على, 
كل قمة وق JB‏ كل شجرة حضراء » وأن التلال والصخور البارزة أخرى 
أن تكون مأوى للأرواح القوية » . 

إلى أن يقول : « وى الاجام المتشابكة العميقة تسكن الأرواح 
والأطياف ذوات الليطر والأذى ... وحيوانات الغاب — أو سكان 
الأرض -. كشر مما حرام على هذه القبيلة أو تلك ... فاذا قتل أحدها 
وجيت الترضية له أو يظل فى مظادرة القاتل طيفا لا يفر منه ) . 

ويقول شارل واجلى Wagley‏ فى كتابه عن « بلدة الأمازون ؛ من. 
أمريكا الجنوبية : ١‏ إن بعض القردة تاف فى أعاق الغاب ونحسب قردة. 


\e —‏ — 
«الجريبة Guariba‏ آفة سحرية وبيلة ٠‏ ربعضها له قدرة على peel‏ ظل 
الإنسان ... وأشهر أطياف الغاب وأرواحها الكاروبيرا الى تشبه إنسانا 
LZ:‏ ويقال إن أقدامها ملتفة ورائها > وهى تعيش ف أعاق الغاب وما 
تسمع صرخاما الطويلة المزعجة » ويقال إنها مغرمة بشراب الروم 
-والتدخين Pe ee‏ 1 

م يقول : وطيف- pT‏ من LLY‏ الحطرة يدعى ماتن تابريرا » 
.يظهر فى المدن ولا يظهر “كالأطياف الأحر ى ف الغابات والأآثهار .. وأصل 
الاعتقاد فيه على ما يظهر منقول من الديار الأوربية . 

و يتك مالنوسكى Malinowsky‏ علامة الدراسات الإنسانية عن 
الجزر الاسيرااية فيروى قصة الروح الى تسمى عتدهم be gh‏ وتذهب 
بعد مفارقة الجسد إلى جزيرة is et‏ كأنها العالم الآخر . وهم يعتقدون أن 
الأشياء لها أرواح تنتقل منها إلى حيث تسكن أرواح SM‏ © فيزينون 
-جسد الميت بكل ما کان يزدان يه ى الحياة ليجرد منه روحه ویب andy‏ 
الخسوسة »© وقد يظهر للميت طيف يسمى كوبى ماف لقاؤه ولکنه 
.يداعب الناس ولا يبالغ فى إيذائهم » وحينا “مم صياحه وجبت له الترضية 
والمبالاة » وقد ott‏ القوم هناك أطيافا أحرى ها علاقة بأرواح GM‏ 
.يتدخيلوتها Lela‏ ف صورة العجائز القباح وقد يشيرون إلى عمجوز حية معروفة 
فيقولون عنها أا قد أصبحت واحدة من تلك الأطياف ذات العلاقة 
با موت > وأنبا تعاشر هم بقوة السحر وحيل التعاويل . 

| وأفضل المراجع الى يعتمد علها فى فهم العقائد البدائية تلات الرحلات 

الى یکتہا طائفة من العلماء عاشوا بين القبائل واختلطوا ہا فى جميع أطوار 

معيشما فعرفوا عاداتما با معاشرة على فطرتها ولم يعرفونها بالسؤال والتحقيق 

على منوال الر حالين الذين يذهبون إلما لدراسة عل الأجناس أو تطبيقه علها . 

ومن هؤلاء العلماء الذين عاشوا زمنا بن القبائل فى أفريقية الوسطى 

الطبيب المشهور البرت شويتزر صاحب جاثزة نويل من ستتين ١7‏ » 
)1( كان ذلك يوم صدر الكتاب فى طبعته الأو لى سنة ٠١۰۵‏ . 


لكات 


ويؤخذ من مذ کراته أن أخوف الحظورات عندها هى الى ترتبط pal‏ 
المراحل تى Ble‏ الإنسان » وهى الولادة والمراهقة والموت ١‏ فقبل الولادة 
تطيف الأرواح OY‏ وتلقنه فى الرؤيا أو الإعماء أسماء الأشياء الى ads‏ 
للوليد أن يتجنما فى حياته وإلا أصابه الأذى من الأرواح المطيفة بالمكان © 
وعند المراهة ة bis‏ الصبية بالمراسم والعبادات الى تفرضا كل By‏ على. 
Lame‏ . وأشق Le‏ عاناه الطبيب من عادات القوم جرهم من مقاربة أجساد 
الموتى. وهو محتاج فى «سآشفاه على الدوام إلى حمل هذه الأجساد ومواراما . 


dale من مشاهدات هذا الطبيب فى جواره أن الحظورات‎ bet gy 
مجاعه‎ nr وعامة . فما اما ګرم على إنسان واحد ولا حرم على غيره‎ 
فيه أحد‎ gt الوحى من أبيه أو كاهنه . وما ما يعم القبيلة جميعا ولا‎ 
شفاؤ هم‎ JE قد‎ DL Al oid مها » ويقول الطبيب أن بعض المنذورين‎ 

من الوهم cil‏ غلب عام بعد ot shi]‏ بتحريم بعض المطاعم واجتناب 
بعض الأدوات فاج رأوا على dalle‏ الحظور وسلموا من العاقبة ولكنهم 
تخلصوا من عقيدة بعيدة ورسخ فى أخلادهم أن الروح الذى أطلقهم من 
عقال الحظور أفوى هن الروح Gill‏ 0 علهم » فهو لا يستطيع أن 
يتعقهم بالأذى وإث خالفوه جهرة Vc‏ دخلوا فى حماية روح PT‏ 
أقورى وأعظم وأحرى بالبالاة والاتباع . 

وقد دخات هذه الأرواح والمحظورات ق حساب السياسة كما دحلت 
فى حساب dal‏ »> فقررت الليجنة الر لازة التى أوفدتما الحكوءة إلى أقريقية 
الشرقية اتحقيق أسباب الثورة فما أن « دراسة النفسية » الى تنطوى علمما 
عبادات جماعة 'الماو ماو Tee‏ لاستقصاء أسباب pavers‏ 
الثورة » وعقب الأستاذ ماكس جلكمان Gluckman‏ على هذا التقرير 
بفضل مل عن oye‏ العقيدة بين القبائل » فروى عنها آنا تؤمن BL‏ 
عظم اق العالم ثم تنحى انز م من أناس ى قبيلة الباوروتس 
Barotse‏ على ار زمبيزى الأعلى إن الإلة على عن الأرض لاذ thal‏ 
حيرة من كيد الناس وشطارتمهم وأفانين احتيالهم » وم ببق لهذا OVA‏ 


2 
من عمل يستطيعه مع tall‏ غير مجرد العلم pastel‏ .> فهم يقولون كلما 
سأللهم عن مكان بعيد إن الإله نيامى del Nyambe‏ وأدرى »© ويدعى. 
زعماء القبيلة أمهم ينتمون إلى هذا الإله من ذريته الى ولدما له بنته قبل أحد 
عشر جيلا فملكت على القوم فى مكانه » وهذا سر من أسرار الطاعة للزعماء 
والثورة على الأجانب والمستعمرين.. ش 
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| ويرى جلكان ell of‏ والشعائر حلت بين القبائل الأفريقية Je‏ 
الصلوات المكتوبة والفرائض المسجلة » لانعدام الكتابة فى تلك القبائل > 
فكل علاقة ها شعائرها وهر اسمها وكل حركة تتحركها القبيلة كلها أو بعض. 
أفرادها Wb‏ للصيد أو انتجاعا المرعى أو زحفا للغارة على عدوها تتطلب. 
منها gil‏ إلى بعض الأرواح والحذر من بعض الأرواح الأخرى aly‏ إلى. 
اتخاذ المراسم والشعائر المتوارثة فى أجدادها . 


وكل ما يصيب الإنسان فهو من كيد روح أو دسيسة ساحر أو من. 
« وراء الطبيعة » على الإجمال . فاذا وطىء فيل إنسانا فقتله فالأفريى 
يفهم أن قوة الفيل ST‏ من قوة الإنسان ولاءا استطاع قتله . ولكنه يسأل 
بعد ENS‏ : لاذا كان هذا الإنسان هو المقتول ولم يكن إنسانا oe‏ ؟ أليس 
هناك سر يرجح إلى تدبير ساحر أو نقمة روح غاضب أو مشيثة كائن مما 
وراء الطبيعة ؟ . وهكذا cl‏ الأسباب الطبيعية المعروفة بالأسباب الحهولة 
ما وراء الطبيعة » ولا بحس الإنسان السلامة من الكائنات امحجوبة مجال من 
الأحوال . 

وقد تزول العقائد بانقضاء الزمن علہا ولا يزول السحر ” و أساليبه 


الموافقة والمضادة الى تلجىء all‏ من ساحر إلى ساحر (يبطل رقيته 
ويفسد مكيدته » فلا ملاذ عندهم من السحر إلا إلى سحر مثله أو أشد 


2 ae 
ولا تعليل عندهم لمصيبة يبتلون ما إلا أن..تكون من كراهية عدو‎ cate 
.  حاورألا بالسحرة ويستمد قدرته على النكاية من‎ Crete, 

وقد حاول الرحالون والباحثون فى الأجناس البشرية أن يرجعوا 
بالاعتقاد فى الأرواح إلى مصدر مفهوم dd‏ يتفقوا على مصدر واحد ولم 
يصلوا إلى قول متفق عليه يصلح لتفسير كل حالة وتعليل كل عقيدة . 


peed‏ من يرجح بعقيدة الأرواح إلى الأطياف الى يراها الممجى ف 
مامه » وإلى الأحلام الى یری فہا أنه انتقل إلى مكان بعيد وهو لم يبرح 
مرقده فى بيته > فيسخيل إليه أن الأطياف .تتحرك فى الظلام و ت ك الأجسام 
إذا هدأت Use‏ لتجول هنا وهناك حيث تشاء » of,‏ الذى محدث فى 
حالة التوم محدث ى حالة الموث فيسكن المسد ويبل ويتحرك الروح اللى 
فارقه بفراق الحياة . 

ومهم من يرجع ole‏ العقيدة إلى طبيعة الاستحياء أى إلى الطبيعة الى 
je‏ إلى الهممجى أن الأشياء ذات حياة alte‏ فيعاملها UT‏ عامل الأحياء 
ويرضى عا أو يغضب علما كالطفل الذى يضرب الأرض إذ' صدمته حن 
يسقط علما » أو يشعر بالراحة حين نضرب الأرض أمامه و عاقها نجريرة 
سقو طه Yale‏ وإصابته من صدمما . 

وتتمكن هذه العقيدة فى خيال اجى مع لقص الله وخلطه بين 
الحقيقة والمحاز فى تعبير انها » فاذا مح أن الأرض ولدت عيون الماء وأن 
أباها احدر من سحاب السماء لم تزل هذه الصورة اتتجسم مع الزمن حى 
"تنشأ مها أسرة ها أب وأم وأبثاء > Uy‏ مشيئة يلقاها بالتو سل والرجاء أو 
بالسخط والإعراض . 

ومنهم من يرجع بعقيدة الأرراح إلى dole‏ الأسلاف بعد الموت » وقد 
حدث أن يسمى السلف بامم حيوان كالأسد أو الغر أو الثعلب أو النسر أو 


)1( من فصل ى جلة Listener‏ اللندنية السادرة ق ۲۹ ابريل سنة ٠۹۰٤‏ . 
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الصقر فيحسب أيباؤه مع طول الزمن أنهم تحدروا من ذلاث hyd‏ 
يارد لا عاب برع رط بطي ر Cored‏ 
والسقم إذا قتله أحد مہم أو من غير هم ولم يأخذوا بثأره.. 


ويكاد علماء الأجناس والعادات البشرية أن مجمعوا على إعان القبائل. 
الفطر ية بإله واحد أكير من هذه الأرواح المتعددة وأخحى ما فى ظواهر 
الطبيعة . 


وقد تقدم من كلام جلكان أن القبائل ف أفر يقية الشرقية تؤمن بالإله. 
نيامى الذى ارتى إلى السماء حيرة من كيد الناس وشطارتهم cell,‏ 
احتيالهم » olay‏ العقيدة على الأرجح من يقايا عبادة الأسلاف الى مختاط 
فما التاريخ بالحرافة » وأصلها على هذا الظن متصلى بوحدة القبائل فى «جدها: 
الأعلى » فهو رجا جميعا ee‏ اختلفت أرباها وتعددت الأرواح المسيطرة 
علما » وقد جردوه من القدرة وتركوا له صفة العم والدراية كأنه الأب. 
الشيخ الذى اعتزل العمل والقتال فلا طاقة له ais‏ العداوة بين ذريته من 
القبائل الختلفة . 


ولم ينفرد جلكمان بقصة هذا الإله الواحد الذى تشترك فيه القبائل. 
الختلفة فى أفريقية الشرقية > فان الرحالين جميعا متفقون على Ole]‏ القبائل 
الاسر الية برب فوق الأرباب جي أو يسمى بأنى اللجميع 4AM Father)‏ 
على مثال نيامى فى القبائل الأفر يقية 

ويتفق الرحالون cee‏ الأقزام الأفريقين برب AMES‏ 
تشر ك فيه القبائل وإن تعذر علا الوفاق فيا بينها » ولم جد علماء الأجناس. 
قبيلة فطر ية بلغت من ارتقاء الإدراك أن تؤمن be dl‏ على صورته الملل » 
ولكلها تقترب من هذه الصورة كلما ارتقت من فوضى العقيدة إلى مرتبة. 
أعلى وأجمع من مراتب النظام , 


ع س 

| وليس اھ جى جانا فان .الجن بين الأخطار الحدقة به أضن ' بك oy‏ 
'الأيجاعة ء dig‏ عودته دواجهة السباع ally‏ أن يواجهها of, ase‏ 
lye yer‏ و يصب ليا الأحابيل ويس تعخدم السلا المستطاع فا يعبيه أن 
يتغلب عليه بالمصمارعة 6 ولكنه بان الأرواح والأطباف eu‏ حطر مستور 
لا يدرى من أين ash‏ ولا تكون الغلبة عليه بقوة البدن والسلاح » ولعله 

لا يريد أن يتغلب عليه oe ay‏ 3 حكم الأب أو الرئيس المطاع 3 
ورياضته ۾ ALL‏ أولى من التصدى aS‏ بالأسامحة والفخاخ 4 


ولابد من ٠واجهة‏ تلك الأرواح والأطراف عا يكف غضما ويدفع 
اذاها وستجاب رضاما . | 

ولابد مما ليس عنه بد فى النهاية » فأما السكوت عنها فلا يطاق » وأما 
الصراع معها فلا مجدى فيه البأس ولا تصلح له الشجاعة » فكانت حيلة 
السحر ھی ALT‏ الی اننہی Mell‏ ول يكن له بد منها حال . 


وتخصص الس.حرة لرياضة هذه القوى cll‏ لا تراض بالأيدى والهراوات 
أو الحراب . | 

وظهرت البداهة الإنسانية فى هذا التتخصص كا تظهر عند الاضطرار 
bel‏ ف توز يع جميع الأعال . 


فلم يكن السحرة المتخصصون لرياضة الأرواح والأطياف أناسا 
othe‏ بالحياة صالحين SU‏ والفر والصيد واقتناء النسوة وإنجاب الأولاد › 
بل كانوا .على نقيض ذلك أمساخا عز لهم الحياة أو انعزلوا بعد اليأس من 
مجارانها فى مطااما » ولاح بيهم وبين dle‏ الحفاء شبه مناسب يعقد بیدا 
العلاقات الغامضة ويقرب ما وسائل التفاهم » ويوقع فى النفوس أثرا 
واحدا من التوجس واللساؤل والريب فما وراء الظواهر والألوفات.. 


وقد شبد الدكتور شويازر Schweitzer‏ ثر شيح بعض السحرة وقال 
فى مذ كراته الأفريقية « إن gall‏ السبىء لا مطمح له فى الحصول على 


eX 


امرأة يتزوجها » فان كبراءه لا يشتّرون له امرأة لنتورهم منه »' ويكون 
أبوه قد مات فيتهلىء J evs byl kh‏ إل pall‏ للانتقام aa boy‏ 0 


وقالت الدكتورة روث فلتون..بنديكث ٠ Benedict‏ إن بعض قبائل 
كليفورنياءن ع اشنو د الجدر EE‏ ا 
للغيبوبة ف بعض نوباته . وم يقضلون النسوة المصروعات ولکہم 
لا يقصرون الكهانة علب: بن ٠‏ وقد يكون | لرجل احتار Wl‏ بطبعه لا يصلح 
gl‏ ويلبس اباس النساء مدى الحياة 23 , 


ووصط الأب هیر ی كلوى Callawey‏ بر نامج اعداد الساحر أوظيفته 
فتمال ai]‏ قد يبدو فى أول الأمر قويا سلما واکنه مهزل شيئا ذشيئا و يصبح 
فى عرف القوم « ناعما » ويعنون eI,‏ أنه يصبح عرضة للانفعال والتأثر 
٠‏ ويصوم عن بعض الأطع.ة ويتأذى ببعضها وتطرقه الأرواح والأطياف فى 
مناءه code y‏ بعضها بالموت ٠‏ ويقول العرافون أنه يوشاث أن علكه روح 
تتصرف به على Km‏ کم الأرواح» وى هذه I‏ يصاب أهل القرية بالأرق 
ويتساءاون oy ae LE‏ وصول الساحر إلى al ee‏ « الانيائجا » أى الملهم 
المكشوف عنه all al‏ لا تمر فى اکان بسلام Fa‏ 


ولا تنفصل وذليفة GALA‏ ووذيفة الساحر فى مبدأ الأمر »> فااكاهن 
الذى يقوم عراسم العبادة هو الساحر الذى يدفع أذى د واح والأطياف 
ويستجلب رضاها ويسخرها فى المآرب الى bt‏ ‘ 59 ينفص لان شيا 
فشيئا فيصيح عمل الككادن غير عمل الساحر أو pad‏ الرجل الواحد بين 
الوظيفتين و لكنهم يقصدونه اكهانته فى أغراض معلومة و يقصدونه لسحره 
فى غير تاك الأغراض . 
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والغالب أن السحر يراد لمصلحة خاصة أو GAY‏ الضرر يبعض. 
الأعداء ويعمد فيه الساحر إلى الوسائل BL‏ ولا يكون عاما شامل النفع 
فى جميع الأحوال »> وتستخدم فيه أرواح منقطعة للأذى والضرر تعودت. 
أن تتامر على النكاية والثقمة وأن تسعجيب لمن يؤدى لها الأجر ويتقدم لها 
عرامم الشعو ذة والأعمال الحفية . 


ويلاحظ أن الكاهن قد يكون رئيسا للقوم وكاهنا يؤملهم فى الصلاة ٠‏ 
والعبادة فى وقت واحد » ولكن الساحر لا يصل إلى هذه المكانة إلا أن 
يكون السحر علا مضافا إلى الكهانة أو فرعا من فروعها الى لا ترتى إلى . 
مرتبة الصدارة . 


ويلاحظ كللات أن السحرة مشوهون أو مصابون بالآفات » وأن. 
أدوار النساء العجائز ogy‏ شائعة غير مهملة » وكلهم بين رجال ونساء 
غير أهل لحياة القوة والصلابة والمتعة والظهور » وكأنما السحر لدم عوض . 

وليست الكهانة على الجملة من هذا القبيل » فان الكاهن قد يكون من . 
أقدر الناس على الجد والوجاهة والمتعة بالرغد والملذات . 


ويسبق إلى الظن أن السحر والكهانة كلها خداع فى خداع من تلفيق . 
السحرة والكهان » ولكنه ظن a doe‏ غير معقول » لأن السحرة والكهان 
على اتصافهم بالذكاء والدهاء قد نشأوا بين أقوام توارثوا العقائدواحتفظوا 
بکشر من العادات الى توهوا أنها كانت نافعة لمن قبلهم وأا تنفعهم. 
اليوم إذا أحاطوا بعلمها وحذقوا تجار جا » ورعا لام الساحر نفسه إذا قصر 
فى بلوغ ما يطلبونه منه واجهد فى علاج ذلك القصور بتكرار التجربة أو 
سؤال الأقدمين الذين سبقوه فى الصناعة » وهى بطبيعة مله لا يستغى عن 
plu‏ والتلييس فى معاملة قومه » ولكنه لم يكن قط خادعا فى كل شىء 
ولا يزال le lt leobt‏ فى جوهر السحر كله ء وهو OY‏ بفعل الطلامم.. 
وقوة الأرواح . 


الات 
'الفطرى من فوضى الأرواح والأرباب ونيد النسوية بينها وتعود التفرفة 
بينها فما بطلبه مها » فنا ما يقصده للتفح كا يقصده جميع أبناء القبيلة » 
.وما ما بقصده ليتواطأ معه على الإجرام والنكاية كأنه بعض الشطار الذين 
يعيشون اليوم بتأجير أنفسهم للنكاية والعدوان . 

Suey‏ فى هذا التطور من RM‏ بين الأرواح والأطياف أن تعرف 
بأسماء و توسم علامح وتتلبس «١‏ يشخصيات ( وتتمخصص كل « شخصية » 
مہا لرسالة تتمجرد لما وتقدر علا حيث لا يقدر سواها . 

وق هذا الطور » أو هذه المرحلة ء LS‏ الذهن penal‏ بين عمل SY‏ 
.و عمل الشيطان . 


Converted by Tiff Combine 


لاا مد 


a“ ١ 0‏ « 
ارا aby‏ 
+ م “ 0 0 
Vics‏ م وا ور 
تكاد المحرمات فى القبائل البدائية أن, ترلى على المباحات والحللات . 
ob tl of‏ تشمل القداسة والنجاسة والعصيان والاحتقار والاستقذار . 
فهناك أمور UV dee‏ عظيمة dle‏ » وأمور dad ICY dese‏ أو مشؤومة » 
وأمور محرمة lal OY‏ عصيان'ارب معبود أؤ روح قدير © وأموز tet‏ 
at YY‏ وتعاف . 
وعدد هذه le Al‏ فى جملا MW phil‏ يشمل كل عمل يزاوله 
الإنسان peal‏ ى 3 بل ky‏ كان المباح hands‏ داحلا ف الحرم على وس 
من الوجوه ck Yad.‏ إلا sla,‏ ات وشعائر يعر فهأ elt‏ ولا تعم 
معرفها كل أحد . كااصيد والزرع والحصاد وما Up ld‏ من أعمال الحماعة 
أو الفرد ٠‏ فان اللحوف من الإقدام علا بغر bel ghe‏ ورسومها مجعلها فى 
وقد ترق الإنسان وترقت معه اللغة ولم تزل فى تعبيراته آثار للتقايل بن 
القداسة والنجاسة فى الممنوعات ٠‏ فكلمة الحرمة فى الاغة العربية تدل على 
ثىء العزيز ia‏ الى يصان rts‏ بالأرواح والأموال »> وقد يشمل 
Tobe ean‏ و بعاف , 
وكلمة المنيع أو الممنوع تدل على القوة والرعاية كا تدل على الرذيلة 
الى جب على المرء أن عتنع عنها ولا يارب ما . 
وكلمة, القديسين والقديسات كانث gis‏ عند يلين والكنعانيين 


على alll‏ كور والإناث الدب ن ينصيون أنفسهم للبغاء ف phe pa, Ne‏ وث 0 
أو السارية » وقد ترجءت هذه الكلمة فى كتب العهد القدم بكلمة الأبو نين 


6س 


والزانيات » وهى فى الأصل من القديس أو المقدس » ويقال عن AM‏ 
نفسها UT‏ كانت خليلة الأرباب ولاءت مهم سبعين MOL‏ « إيلم ١‏ . 


وف القبائل البدائية ثلاثة أنواع من Gl Al‏ المقدسة وهى « الطوطم ». 
والوثن أو التعوياءة » والتابو أو الحرام الممنوع . 


فالطوظم Totem‏ هو الحيوان الذى تحرم القبيلة قتله وصيده لاعتقادها ' 
أنها تناسلت منه أو لأنها ترمز به إلى معبو دها وأصل وجودها . 


والوثن أو التعو يدة ‏ وهو الذى اصطلح علماء الأجناس على تسميته. 
بالفتيش Fetish‏ — شیء جامد مصنوع أو طبيعى حمل فى أطوائه روحا 
لها حق الرعاية والتوقر » ومنها يستمد المرء حماية ومنعة ما دام على شر Le‏ 
فى المباحات والحظورات » وقد تكو ذ الوثن صورة أو حبجرا أو حصاة أو 
قطعة من -جذع شجرة أو ألفافا من atl‏ وعروق الشجر وما US]‏ يصنعها” 
السحرة أو يصنعها الكبار الصغار . 


والحظور الثانى أقل درجة من الطواظم والأوثان + لأنه قد يتفرق. 
ويتمخصص فيكون حر اما عند بعض الناس حلالا لخر هم فى البيئة الواحدة » 
بل قد يكون مستحبا مطلوبا ctl‏ من الناس ولا تحريم فيه على غير آحاد. 
معدودين . وقد روى الد کتور شويتزر ضروبا من هذه المحظورات لا مرجع 
ها غير التحكم من بعض الأرواح المزعومة الى تكشف عن NLL‏ قبل. 
وضع Cel‏ »> فتخير oll‏ فى الرؤيا باسم « التابو » الممنوع على الوليد > 
فمن هاده الحظورات أكل بعض الطلح أو البلور » ومنها ضرب الوليد على. 
ظهره » وما حمل المكنسة أو بعض الآنية » ولا تكذب النبوءات فم شأن 
١‏ التابو » بل يصدقها القوم كل التصديق حى لتقبل عقوهم أن الوئيد. 
يولد ذكرا ثم يتحول إلى أنى BL‏ خولفت نبوءة أو علامة مرصودة 6 
ويفعل الوهم هنا فعلة القاتل Gill‏ لا CIE‏ فيه النصيحة ولا الإقناع » فى. 
ناحية « سمكينا » رأى الطبيب صبا فى مدرسة البعثة أنبأه رفاقه أنه أكل من 


¥ 

wel طبخ فيه الطلح قبل ذلك ولم يغسل ء وكان الطلح عظورا عل‎ oth, 
WS بنبوءة آبائه 2 فلم يكد الصبى يسمع اندر حى تشنيجت عضلاته و‎ 
. التشنج إلى أن مات بعد ساعات‎ 


وتحبط هذه التابوات كشرا بعلاقات: الجنسين وبلوغ سن المراهقة 

نی الذكور والإناث » فيندر بين قبائل الأرض البدائية أن ترى قبيلة خلت 
من مراسم المراهقة ومحظوراتبا الكشرة ء فتنعزل الفتاة ولا ASG‏ أحدا غير 
أمها أو لا تكلمها إلا بصوت خفيض » ويؤخط الصبى بعيدا من بيته ليغسل 
فى العيون المقدسة من روائح الأنوثة الى لصقت به من مصاحبة أمة > 
مجرى له الكهان أو كراء السن شعائر القطام » ومنها ی بعض قبائل 
.., د الحمر أن بفارق أمه زمنا أو يدخل الكوخ وهى مستلقية على بابه 
thas :‏ على Why‏ علاءة الانفصال فى موضهم حمله حيث اختلط بجوف wl‏ 


وهو دران . 


و...ل lat)‏ الموروثة منذ القدم 2 جهل مطيق بأسرار ttl‏ 
.والولادة » و ١‏ تبن من تلك الشعائر أنهم .ينوطون نسبة الابن |“ 
el Au‏ والشعائر ولا بعتقدون أن مجرد الاتصال بين 53 وأئى محقق 
cag dias eee‏ 
. زوجته لضفه الغريب ولا ace‏ ذللك أن ينب أبناءها layer‏ إليه CV‏ 


هو النى جرت بينه وبیجا مرامم EAD‏ 


hh الى تمي‎ OU SS من تلك‎ pool Un sted Say Vy. 

. ومراسم النسبة بين الأبناء والآباء » فى عصرنا هلبا من يعتقد PANS‏ 
. نسل الشيطان إذا ولد من غر زواج مشروع ء وقد صدرت المنشورات 
من رجا الدولة Sle yy‏ الدين بعد كشف أمريكا المئوبية وشبوع الأمراض 
a jl.‏ بة فى العائدين مها فكان فحواها «جميعا أبها عقوبة على خحطابا النبطان » 
.وما انتشرت عدواه بن المزونجين ole, ll,‏ ق lel‏ القرن الليامس 


عت ”هد 


عش أجدر. الإمراطوز مكسميليان منشورا. ندد ag‏ بالجطاة ب.وأندرهم 
sa sll,‏ توم جذم:الضر بة السماؤية عقوبة هيم على العصيان ٠‏ .. 

وتتفق ole al ener‏ البدائية على تفنيك' cpl soe SAI Cail‏ 
يقواون عن الديانات ومحر lle‏ ومباحاما Ala Lyi‏ أجماعية, Slt‏ 
اللا بدمة مضع 3 ارام ومعاقبة رمت وحماية reel‏ 5 ن عدوان 
ا رب و دوح in pas‏ و نميا ws‏ أو الأرواح. 
Be, Ws, Uy‏ قة بعالم' Lust‏ | والأبإر وما dynes‏ الوم م بعال ما sat tos‏ 
أنه لا يتحص فى ela" Uy . dott Slept‏ .وعوبابها فهى أ عمال 
فهومة مقصودة ترجع em, Jl‏ الطبيعية wl‏ يط و de‏ الإنسان 
ir‏ حيط | مها إرادته » als ron‏ بالقصاص, المقدر, وبالثأر ,والانتقام وأداء 
ial dl‏ والدية » بل يستمد الثأر قوته أحيانا من عالم الروح کا يقال .عن 
روح القتيل فى قبائل الجاهلية العربية آنا لا تزال هامة مقيدة Jel ale‏ 
gobs,‏ العاير ين ile‏ اسقوق 5p eax‏ حك بالثلو فتشغو"بالری وتستر يح 
فليست الحزمات الدينهة..هى, الى abst‏ .على مطالب القصاص Cpl gh‏ 
الجزاء بل ,هذه المطالب هى gil‏ 5 تتو pi‏ أعحيانا de‏ عالم الأس إن والأرواح . 

cat iy,‏ من أطواد؛ Sb Al‏ .فى «القبائل Male‏ أنها aud‏ مع تقدم 
الإنسان فى ثلاثة ة أدوار Lig Wie‏ 

فالطور الأول أن تترق من antl‏ إلجلية بإلى, حديود. AMe‏ أو igs‏ 
تشمل السهاوات والأرصين > فيعد ادق الذى عدر على Cot‏ ماء أو 
a‏ ف غابة :أو بقغة ن جهة من جهاتة Je ais‏ الإنتنان إلى فهم 
الرت as ‘alts‏ علخ" USI, Coe‏ رأفلا audi‏ وتكليها ' أدراك 
gi Sal yal‏ تر بظ الطبية بنظام dol,‏ ترق | إذراثه ا "الات الى 


nal دعاو‎ She tah ساسم اه وأ الأطيه او‎ ۰ 
Devils, Prugs and Roçtors-þy. Haggard... - 


i YA 


علك زمامها ويصلى له المصلون لإجراتما فى مجراها المطلوب وتو يلها عن 
امحرى lll‏ درون عقراه . 

ويقئرن بهذا الطور » أو Sb‏ بعده طور الميز الواضح بين عمل الدين 
والعبادة وعمل السحر والطلامم السحرية » فلا يستطيع الساحر ما يستطيعه 
الكاهن » ولا يقصد الكهان dale‏ فما يقصد فيه السحرة عامة » ور عا تولى 
الوظيفتين رجل واحد ولكنه وهو كاهن إنما يتوسل إلى UW‏ ويتحرى 
رضاها بالصلوات الى Yat‏ دون غيره » أما وهو ساحر فهو Bee‏ 
الأرواح أو يعاملها على أساس التواطؤ والتعاون على العمل الكر يه الذى ينفر 
منه المشيركون فيه ولا بجهرون بسره عن رضى واحتيار . 

وكلما اتضح al‏ بن العيادة والسحر اقترب الإنسان من الطور 
الآخر الذى يستقل فيه عشيئته بين الوظيفتين . 

فى الحياة البدائية يظل الإنسان رهينا Byte‏ الأرواح الى تنةع وتضر 
وتنطوى له على الصداقة أو على العداء » وكلها فى رأيه تعمل ما محلو ها 
ge,‏ لأحد أن محاسها عليه » ولكنه كلما ترق فى الفييز Ye‏ ملك. 
ot jl‏ الذى يزنبه أعاها وأقدارها » فيدين بعضبا ومحمد بعضبا » ويعرف 
ما مرؤسين ورؤساء GA‏ لهم أن يشرفوا We‏ وتحاسبوها على أعمالها » 
poly‏ ف طويته أن يطيع بعضها ضرورة وغضبا و يطيع بعضها حبا وانحتيار A‏ 
لآنه fal‏ للطاعة والرجاء . 

ومن هنا تصبح الأرواح نفسها مطيعة أو عاصية » وماصية على السنن. 
القوم أو منحرفة عن هذا السئن إلى الخطة العوجاء الى ينكرها كبار 
الأرباب . 


ومی أتيح OLS‏ مقياس يقيس به الأرواح والآرياب ويقيس به 
أعمالها وحقومها فهو إذن fal‏ للمشيئة anally‏ وأهل للتمييز بين احير والشر 
Otel one‏ الإله وسلطان الشيطان : 


Converted by Tiff Combine 


لاا" 


” 7 مم‎ af 
ard 
: ما هى أنواع الشيطنة فى العا‎ 


سؤال غریب » ولكنه يبدو طبيعيا 6 بل ضروريا ذا وضع فى tye‏ 
أحرى Wha.‏ : ما هو موقف الشر بالسبة إلى القوة الكو نية الكرى ؟ 


وهنا آيضا تثبين أن فكرة الشيظان Lag gt‏ ما ot‏ للمتعجل oll‏ 
محسب أنه عن كل تكله كلم il pil‏ لتلفيق » أو محل كل مشكلة. 
(Sint‏ إلى جهل الأقدمين وضلالهم فى الس والتفكير . 


فهناك صور للشيطنة ممقدار ما فى الذهن البشرى من فكرة عن الشر 
فى هذا الكون : هل الشر قوة أصيلة ؟ هل هو قوة إيجابية عاملة ؟ هل. 
هو قوة سلطية ؟ هل هو عدم stl‏ ؟ هل هو نقص الحر ؟ هل هو عقبة 
فى طريق Pod‏ هل هو عقبة تريد وتعمل ما تريد ؟ هل هو عقبة لا إرادة. 
ها ولكنها تضاعض Slo yy‏ وتستدعيه إلى مز ند من الحركة والثبات ؟ 


كل فكرة عن الشر ممكن أن مخطر على الذهن البشرى قد تمثلت فى.. 
صورة من صور الشيطإن » وهاءا سب من الأسباب ا الى تدعو 
ull‏ الذى محترم عقله أن يفهم الصور الدينية على ip i) ee‏ 
تصور الوجود الحقيق تصويرا صادقا على أسلوا el‏ يستحق يستحق الفهم. 
والتعنمق والنظر إلى ما وراء الظواهر والألفاظ . 


كان الشر أرواحا ضارة متفرقة فى اعتقاد الإنساذ على الفطرة الهمجية 
LA‏ اينع le 45,5 thee‏ ملت مورت فى دوا الكونية على شكل . 
معقول ‏ وسبقت المذاهب الفلسفية عراحل بعيدة فى هذا المضمار . 


كان الشر فى GLA yaw‏ الحوسية القدمة قوة فعالة معادلة لقوة ایر : 


۲ 
كان فى الوجود خبر وشر كما فيه مهار وليل » وكان الليل حقيقة قائمة بذانها 
وم يكن جرد غياب النهار . 
كان الليل ضد Ua‏ كما كان slat‏ ضد الليل » فاذا غاب lll‏ فهناك 
اليل » وإذا غاب الليل فهناك ار . 


, كان للنور دولة وللؤللام دولة » وكان لمذه..جنود ولتلك جنود ء فهما 
قوتان متقابلتان متعادلتان أو ٠‏ كالمتعادلتين : ولكل lage‏ وجو دقام قابل 
OY‏ ينفرد بنفسه فى معزل من القوة الأخرى » فلا يتوقف وجود pill‏ على 
Alo yey.‏ ولا يتوقف وجود احير غلى وجود ااشر ' بل كلاهما موجود 
حقه وبقدرته و بعمله کا 9 on Old vall se‏ جياه lil‏ . 


كان الخللام يەم علو قاته 3 كان للنور محلوقاته الى ies‏ 
:وکل مها احسن ی نظر نفسه » محمود مقياسه لا بای مقياس غيره ولا 


مناه . 

ثم. تراجحت الكفتان فرجحت كفة النور على كفة الظلام » وظل 
aman‏ متقابلن ولكن إلى جين opis‏ آخر الأمر مز عة الظلام وغلبة 
النور . م e Mall ae‏ شيئا يلوذ به أنصاره فيسختفون فيه ولا رون 
لسار ا 


وعظم التفاوت بن القوتن شیا فشيئا حی. أصبحت قوة الشر كقوة 
الأمير التابع مع السلطان المتبوع > فهو يستطيع شيئا. إلى Wile‏ سلطانه 
.ولكنه لا يستطيح جميع الأشياء ».ولا طاقة له على طول المببى أن نجار يه 
فى كل شىء . 

ومن ان متعادلن حول sl‏ والشر إلى إله كبر وله صغر > وقد 
تظل الحرب بينهما سجالا فيصر الإله الصغير و ينهزم الإله الكبير ؛ وقد 
يؤول الأمر بينهما إلى معركة حاسمة أو يظل العراك lege‏ سجالا إلى أن 
:زول الأرض والسماء . 


۳ 


ثم آمن الناس بإله واحد هو SLT‏ المبدع ela‏ بداته » لا وجود 
ana‏ للشر إلا auc‏ وتقديره ء فلا يقوم الشر فى هذه الدنيا؟ ad‏ مستقلا 
عن الله . 

Gy‏ هذه الصورة ظهر الشيطان فى ديانات CV‏ الکری 6 5 ظهر 
فى الديانات الكتابية بمختلف الأسماء . وكلها تدل على التعطيل والتشويه 
.والإفساد . ولا تدل على GET‏ والتكوين ...كلها قوة سالبة ناقصة وليست 
بقوة موجبة كاملة تبندىء عشيئثها عملا من الأعمال . 

هذه القوة الشيطانية حول اللار عن موضعه »؛ أو تمل للنقص فى عيوبه › 
bb eT‏ لكالا al) geld ner We‏ * أو tad Gog‏ 
الإلهية فتجعل الزائف هلها كالصحيح فى رأى المضلل الخدوع . 

ولكنها فى جميع أحواها قوة سالبة وليست بالقوة الموجية الموجدة 
at‏ حال . 

وقد يتمرد الشر على pl‏ و بعصيه . 

وقد مخرج الشيطان عل أمر الله . وقد يشوه اللحلق وينقصه ويستر 
محاسنه ويبدى عوراته ونحول دون رضوان الله على متلوقاته ولكنه يعمل 
تابعا ولا يسمل مستقلا فى 1 نهدن SV‏ ان غير الكون الذى خلقه الله . 

وى هذه المراحل جميعا يدل اسم الشيطان على موقفه من القوة الكونية 
الكبرى . فهو المتمرد أو هو « الضد » أو هو الواشى امام أو هو الساعى 
بالفتنة والمغرى بالفساد والموغر الصدور . 0 

وما من اسم للشيطان بين هذه الأسماء إلا وهو حمل فى دلالته معبى 
الإفساد els‏ وانقشو يه » فليست له قدرة على GEL‏ والإنشاء إلى جانب 
قدرة الله . 

ولا تقررث المقاييس الإهية نى الأخلاق والأعمال تقررت المقاييس 
الشيطانية تبعا ها وبالنسبة lel‏ » فكان الجديد فما أمها.معالم شنخصية ذات 
ملاميح معلومة لا ترسم اعتباطا فى الواقع أو SAS‏ 

( ايليس ) 


E 
الشراح الدينيون أن يليخصوا « الشيطنة » فى صفة واحدة‎ lle وقد‎ 
ياء وذكروا العصيان وذكروا‎ pS عنصرها ويقوم به كيانها فذكروا‎ aad 
eet الحسد وذكروا الكراهية وذكروا الباطل والحداع » وكلها صفات لا‎ 
. من لوازم الشيطان إلا بعد علم بوجو د الإله المتصرف ف المقادير والأكوان‎ 


فالكر ياء افئيات على مقام الإله » والعصيان خروج على شريعته » 
والحسد إنكار لنعمته yal pel‏ عل تقديره » والكراهية صفة قد يتصف. 
Pele‏ ار حينا بعد حين لذا كانت كراهية هذا العمل البغيض أو EMA‏ 
الخلوق i Si: ¢ eal‏ إذا كانت قوام الطبيعة كلها فهى صفة هادمة 
Atle‏ تناقض الصفة الإشية فى الصمم وهی الحب واوازهه من 0 
اما الباطل cits‏ فهما نقيض GH‏ ونقيض الاستقامة ونقيض HEN‏ على 
الصدق والسواء . 


على أن الأرواح الأولى ى جاهلية الإنسان قد تطورت: فى انجاه آخر 
مع هذا الاتجاه فى AI dle‏ والشر وعالم النفس الإنسانية مما يعرض. 
له من صلاح وفساد . 
ah‏ الانجاه الآخر هو تطورها فما يتعلق بقوى الطبيعة وظواهر 
الساوانت والار ضاق : 
فهنا أرواح من ال لحان الحنى ها عمل غير صلاح النفس الإنسانية وفسادهاء 
bs‏ قدرة نما dn‏ لسلطان الإله ومن yas‏ طفيه cy?‏ عياده 4 وينسب ہا كل. 
هو د عظم تقصر عنه طاقة الإنسان . 
وليست قد رهما هذه YY‏ تعلمت ما 4 يتعلمه الإنسان ¢ ولا لأا als‏ 
عقول أكير من sialic‏ أصاح منه للفهم و التفكير ٠:‏ 
YN,‏ قدرة Gab‏ من dle‏ الأسرار الى تعيش فيه » فهى pot‏ 
القوى الطبيعية (oY‏ تعيش بين أسرارها وتحسب ما أو فى حکها Wg‏ 
فطنت للمعنى الدقيق الذى لم يفطن له الإنسان فانما تأتى فطنها كذللك عن, 


-- fo — 


أطلاعها على الدقائق واللفايا ونفاذها إلى العالم الذى يطرقه حس الإنسان 
ولا يتسلل إليه alae‏ 5 

وهذه ھی شياطين الفنون والصناعات 3 یی الصروح وترفع الصمخور 
gil UL Vari,‏ تعايها كواهل الإنس وتنوء تحتها أدواته وصناعاته ع 
وتدخل ف تارا الخفاء فتلهم الشاعر م يدق عن سائر ب el‏ من غر 
كس الحان وغيبوبة البو لىن لام مخاطبون OUI‏ ويفقهون عا ويلحنون 
منها أسرار أغاها وإشارات وحها . 

وتللك هى أنواع الشيطنة من حانبسا فى اتجاه الضمير وف اتجاه الذهن 
at ally.‏ 

ف انجاه الضمير ٹر a‏ ) الشيطنة ( بالصلاح والفساد hls‏ والشر 
.ومساعى الإنسان نحو JUNI‏ والرشاد . 

وق انجاه الذهن والقرعحة ترتبط « الشيطنة » بالأسرار والبواطن 
وبالوحى الى وغرائب العبارة » سواء كانت عبارة dal‏ أو عيارة شكل 
وإشارة . 


Pesala Carin pais 


Converted by Tiff Combine 


VY — 


رالانا رک 


تمثلت قوة الشر « العالمية » فى شخصيات عرسومة الملامس. “AD yas‏ 
الأسماء » اشتبرت ہا فى كل لغة من لغات الحضارة الكيرى الى سبقت. 
ظهور الديانات الكتابية » وسنذكر هذه الشخصيات علاعمها وأسمانها 
عند الكلام على أهم تلك الضارات a‏ لما علاقة بصورة الشيطان اما 
تخلفت فى الأعصر الحديثة ‘ LSS,‏ نتقدم ل ذلاك Awe A‏ اة لذ cle‏ 
الشيطان الأكر الى بقيت إلى اليوم لورودها فى bball‏ الكتابية WY,‏ 
قد OB Carnal‏ مذلول لغوى إلى جانن مدلوها الدينى » فان حضور 
هذه الأسماء فى الذهن يبرز معالم الطريق إلى الوجهة الى RSI‏ إلما سوابق, 
التاريخ ومقدماته . منذ Coe‏ « شخصيات ) الشيطان الأكر sol bal cs‏ 
الغايرة إلى .أن ظهرت شخصيات هذا الشيطان ف كل. ديانة من الديانات. 
الكتابية :الى أسلفنا أن اسم الشيطان فما قد أصبّحت .له دلالته.اللغو ية إلى جانب. 
دلالته الدينية . 


eels‏ (..البشيطان « ely IIL.‏ هو وو هلع الأمماء ب ay‏ ورد 
فى كتب الديانات الثلاث » ودخل فى تعبيرات اللغات الأوربية المتداولة 
بلفظه المنقول عن اللغات السامية. 4 ف الغربيون اليوم عن الفكرة. 
الشيطانية. أو عن العمل الشيطاق ويفهمون من عبار امم معبى يه ag‏ : 
J tai dé‏ ولا علي اکل 4 ومعي, ell‏ الشيطانية ae‏ مرادف الصفة 
الجهنميةٍ الى تناو ی على الحيث والراعة وحبٍ الأذى والعتح eld VL‏ 
ais‏ منفس اة احا يفرج عله و بسر ه أن peak‏ ارد وهو مسر 
orl yy‏ 3 ش 

. والرآى الغالب» إن y dads?‏ الشيطان ) هيه عير بة srt‏ الضد أو العدو » 
ومن أسياب الظن باستعار نبا ‘ce‏ اللغة oa‏ 44 5 أنها. 4s)‏ الهود Ube ol,‏ مو “oe‏ 


— YA — 

عليه السلام سابقة للمسيحية والإسلام « ولكنه ظن يصدق ق حالة واحدة : 
وهر أن يكون الود أصلاء فى الكلام عن الشيطان لم يسبقهم أحد من 
المشارقة إليه : إلا أنها حالة لم تثبت . وقد يكون الثابت خلافها ونقيضها » 
Ob‏ الود قد وصفوا الشيطان بعد هجر بم إلى بابل » وليست طريق بابل 
موصدة دون الأم السامية غير الهود. ٠‏ 

والأرجح عندنا أن الكلمة أصيلة فى اللغة العربية قديمة فما Vic‏ يبعد 
أن تكون أقدم من نظائرها فى اللغة البابلية » لأن اللغة العربية قد اشتملت 
على كل جذر مکن أن يتفرع منه لفظ الشيطان » على أى “leo!‏ وعلى كل 
تقدير . 

فضا مادة شط وشاط وشوط وشطن » chy‏ هذه المواد معانى البعد 
والضلال والتلهب والاحتراق . وهى تستوعب أصول المعانى الى تفهم 
من كلمة الشيطان جميعها . 

فالشطط من الغلة oy coll‏ فى أخص عناصر « الشيطنة » والشط 
ععنى الجانب المقابل قد تلحظ فى مقابلة احير بالشر من جانب الشيطان . 

وشاط gar‏ احترق وتلطف . وأشاطه ععبى أهلكه وأتلفه » وانطلق 
شوطا أى ابتعد واندفع فى مجراه » وشطن أى ابتعد فهو شيطان على صيغة 
فيعال . ١‏ 

وقد كان العرب يسمون الثعبان الكبير بالشيطان » ويقال فى بعض 
التفسيرات إن هذا المعنى هو المقصود من د طلعها كأنه رعوس الشياطن ٠‏ > 
وذكر الشراح الهود المتأخرون أن الشيطان تمثل لآدم فى صورة ib)‏ 
حين أغراه بأكل المرة الحرمة» dy‏ تنقطع العلاقة قط بين الحية والشيطان » 
ويؤخد من سفر أيوب عليه السلام ‏ وهو عرلى باتفاق المؤرخين أن 
الشيطان كان معروفا بين العرب من ذللك العهد الذى كان سايقا لعهد 
خروج بنى إسرائيل من مصر ع ويؤخذ من تاريخ الأدب العرنى ف 
الجاهلية أن العرب قد عرفوا الشيطان فى أدواره الفنية والآدبية مع السحرة 


۳۹ 
والشعراء » فليس هو مجرد اسم معرب نقلوه من لغة أخرى ولم يزيدوا على 
وضعه فى موضعه من المأثورات العيرية . 


% % نا 


وأشبر أسماء الشيطان الأكر فى اللغة dy pall‏ هو اسم « إبليس » الذى 
مختلف اللغويون نى abel‏ ها مختلفون فى نسبة dal‏ شيطان إلى إحدى 
الات السامية . 


all Sly‏ 3 يفهم من وصف إنسات من الناس ail,‏ « یلیس » كل 
ما يريده القاثل من هذه الصفة » فهى دالة فى كلام الحاصة والعامة على 
الدس والفتنة والدهاء والسعى بالفساد » ولم تحمل إكلمة واحدة من دلالها 
اللغوية أكثر مما حملته هذه الحلمة مستعارا من صفات إبليس نى العقيدة 
الإسلامية . 

ويرىأ:بعض الغربين أن الكلمة فى أصلها يونانية من كلمة ديابلوس 
وف وضفاط eM gga ge Vi cede‏ لين شين نا تفيد. مع 
الوقعية » وأصلها فق اليونانية من ديا staf ae Dia‏ وبالن Rallein‏ 
A‏ بورض" ke‏ عقا قر بسع سو مق" لاعن او 
والدخحول ببن الشيئين أو قريب من ثم إلى معنى الوقيعة . 

وعندنا أن هذا GAS ll‏ أضعف من قول القائلين إن كلمة ديفل Devil‏ 
أى الشيطان فى اللغات السكسونية مأخوذة من فعل الشر Do-evil‏ أى من 
كلمة 0 دو » ert‏ يفعل وكلمة « إيفل » ct‏ اشر ¢ وقد أجمع اللغويون. 
والدينيون على نبد هذا التركيب مع أنه أقرب إلى صفة الشيطان من الصفة 
الى توحى مما الكلمتان اليونانيتات » بعد ال#سحل والاعتساف . 


ولسنا على يقين هن انقطاع الصلة بين الكلمة اليونانية والكلمة العربية » 
ولكننا على يقءن أن « شخصية » إبليس نحتاج » بل تتوقف على الدلالة 
الى تستفيدها من مادة ( الإيلاس ( أى فقد le MN‏ . فان ضياع الأمل ألزم 
صفات إبليس على السنة الخاصة والعامة » وليس أشهر من المثل اذى يضرب 


فقسا 
بأمل إبليس فى الحنة مرادفا gah‏ الأمل الضائع كل الضياع »> وقد فرق 
هذا carl!‏ عن كلمة إبليس وكلءة الشيطان فى ملاءمم الشيخصية . فهذا قد 
ضيح GLI‏ وهذا قد ضيع الرجاء . وكاللا قد فرقت بينهها شروح الفقهاء 
وفرقت lapis‏ الدلالة الامو حة بن الشيطنة والابلاس . 


والغربيون اليوم يستمخدهون الكلمة اليونانية فى صيغة النعت وقلما 
يستخدمونها فى صيةة doll‏ . فادا قالوا عن شی ء آنه « ديابولى » أو إبليسى 
فا مهوم aa‏ أنه عمل من sal Jel‏ > والجحروثت إلا يازم أنه سی ء كل 
السوء وإتما يازم أنه خلا من الصفات الإطية أو الصفات « الرحمانية » على 
االخصوص . وكذلات توصض الثورات الجاحة الى تدمر Mall‏ وتنسف معالم 
العاغيان 3 Cg atl oY ust‏ كحيث 93 صف ) UL‏ يابو ية ( or Las y‏ العتف 
عيث ا لبف SUEY‏ « الرحمانيذ » فى الرفق والرضوان . 


4 a” tk 


ومن أسماء الشيطان الى دخلت فى الدلالات الاغوية اسم لوسيغر 
Lucifer‏ أو حامل الثور » وهو فى أصله el eM‏ الزرهرة حين تكون 
» كوكب صباح 0( ds‏ تكن yl a oye aJ‏ دلالة سيئة ولكنه جاع 2 كلام 
وفهم الحواريون من كلام السيد المسيح « انه رأى الشيطان كنجم سقط 
من lull‏ 2 ( إن المقصود هو الزهرة وإنه LS”‏ 4 عن الخيللاء الى تشود صاحها 
إلى السقوط . على أن سفر الرؤيا يذ كر على لسان السيد المسيح أنه تحدث عن 
نفسه فقال : أنا كوكب الصبح المنير . 


وإذا وصف إنسان اليوم il‏ شبيه « لوسيفر » فالممهوم من هذا 
re gl‏ أنه يلمع ويتخايل باللمعان ويبلغ من العجب به حد السماجة 
والصفاقة » فهو اللحطيتة الساطعة أو الحيلاء المتبيجحة > ومن كان EMIT‏ 
فسقوطه أمل يود ااناس أن يتحقن . ولا يشعرون له بالرتاء الذى يصاحب 


اعد اهار : 


4 

ويذكر الأ وربيون بعازبوب وبعازبول فى مقام Sell‏ بالرئاسة 

الشيعلا t dai‏ وأصل بعار ار او ل إتمزاه مود Og pe as‏ يقال Aj] ac‏ رب الطب.» 

وأنه يشى hl‏ ضى لا الشياطن > وكانت الام راض العصبية aed‏ 
والشلن و الفا لج والصرع lo‏ ال لاسب إِلى تلبس الشيطان مجسم المر 


A فحواه ابر یون إن‎ . ٠ بعل زبوب رب الآباب‎ oes 
لآهم كانوا ينكرون.‎ ٠ منه وتحقيرا لا لآمره ودعواه‎ dy daw DEM أى رب‎ 
عبارة البعل ويدعو إل عبادة « موا » 1 الايل - وقد قالوا حين سمعوا‎ 
ععو زة رب الشياط:ن‎ ere ail wee الم‎ clad السيد المسيح و فی‎ wl jens 
. بعازبول‎ 

والدلالة اللغوية الى يفيدها و صف gle «١‏ بول » نی اسالیب العصر 
الخخاصر ھی الإقرار بالقدرة fe‏ لی قمع ا مسجم دة من الشر E‏ 
فهى الشيطنة الى ى ent‏ الشياطن 0 eels‏ عامها فى الشيطنة . لا لما gle‏ 
تبتغى الإصلاح > وهى إلى ذلك لا : تر تفع 3 eager,‏ عن قدر ALM‏ 
والذباب . 


* * * 


وهناك شيطئة خاصة تدل علما كلمة «فستوفيلس » ويقال إنها مأخوذة. 
من كلفة Lily,‏ ر که فيد مسن کر ا gpl‏ + و بر تون أنها Co bgp‏ 
معبى لا و « فوس » Gat‏ نور و « فيلوس » معبى بحب . ولكن أصلها 
«ade Gee el‏ فيي batons‏ من pel‏ الباق الى مرف إن ll‏ عل 
أيدى الود واليونان » وتثل روحا من أرواح النحس الى تتسلط جلى 
بعض الكو اکب و يستعان ہا عل (Sal‏ ية ونخدبة الشهوات السوداء . 


وشيطنة ead‏ فيل « ذهنية ) مؤسومة وت all‏ فی أسوأ حالاته 

بن السخر ية والاستمخفاف والرراية بالمثل العليا واستباحة ee‏ شی ء LY‏ 
re 3‏ والدهاء ٠‏ فهو ذهن يصنع الشر لأنه لا يبالى اشر والخير 7 Nisa‏ 
وإذا طاب له a‏ فعله عار مختيط بفعله > کا أنه يفعل الشر ولا 7 


الات 


نفسه عليه ۽ ويسر صاأ-حيةه أن یری Ano‏ الأمل 2 الصلاح والفصيلة ay‏ 
يغبت بذلك فلسفة السخرية وسخافة المثل الأعلى » ويدفع عن نفسه نقد 
الناقدين واحتقار Sl‏ ين . 


وقد كان مفستوفليس فى القرون الوسطى شيطان السحر والمعرفة 
السوداء » وكان رجال الدين ai gles‏ مثلا للعلماء الكفار الذين غرتهم 
المعرفة الدنيو به فانص رفوا إلما وشغلوا مها عن معارف الدين : 

و پار دد من حين إلى حدن اسم إله امراب أو إله القفار « عز ازيل » . 

وهو pl‏ ورد فى العهد القدم واختلف الشراح فى نسبته إلى أصله > 
Sn‏ بعضهم أنه من مادة الإزالة العربية » ويقول dy eT‏ انه كان رئيس 
الملائكة الذين هبطوا إلى الأرض فأعجبتهم « بنات الناس » وتزوجوأ مهن . 
نم امبزم أمام جند السماء فلاذ بالصحراء ويقال أيفا إن إبليس كان يسمى 
عزازيل ثم سقط فزال مككانه من الدماء . 


وقد كان من عادة dll‏ أن lye ni,‏ على ضحيتين تذبح إحداها 
للرب « وا » وترسل الثانية محملة بالخطايا إلى عزازيل رب الأرض 
امراب ٠‏ وشيطنة اليوم فى لغة الحاز «رادفة gal‏ العظمة الى تحتفظ G+‏ 
التضحية لها وحمل القرابين إلا » ولو كانت تساف إلى عرش يستوى على 
ملک a : ol tl‏ 

وليس بين أسماء الشيطان الأ كر الى دخلت فى مدلولات اللغة ما هو 
أشور ولا أدل cr‏ هذه الأسماء : الشيطان وإبليس ولوسيفر وبعلزبول 
ومفستوفليس وعزازيل » فهى اليوم كلمات وأعلام » وقد اجتمع ها من 
معالى الشيطنة كل ها نستقصيه فما بلى متفرقا عن توار بخ الأثم والديانات 
حول « قوة الشر CSS‏ » أو قوة الشر العالمية » ى موقفها أمام عوامل 
اكير والكال . 


ty 


: و اس 
glee? |‏ ارده 

من أقدم الحضارات الى تمثلت فما قوة الشر نى صورة ششخصية 
york 3 pe‏ وملاعها حضارة pas‏ القدعة . 

فمن أقدم عصور المملكة القدعة عرف Oy pall‏ حساب الروح بعد 
الموت وموازين الجزاء على ET‏ والشر والفضيلة والرذيلة وشروط elas‏ 
انى تستوفها الروح لتنعم بالحياة الأبدية فى العالم AM‏ . ولم يكن العالم 
الآخر عندهم مؤجلا آو منتظرا فى المستقبل بعد خراب هذا العالم الدنيوى > 
ولكنه كان امتدادا للعالم الذى هم فيه وهو الديار المصرية » فنخراب الدنيا 
هو ole‏ الديار المصرية وهو كارثة طامة لم يكن من اليسير علهم أن 
يتخيلوها ويتخيلوا Le Whe‏ بعدها » وإثما كانوا يتخيلون مصر Cable‏ 
دائمين ى كل وقت . أحدها ظاهر يسكنه أحياؤهم والآخر باطن يسكنه 
موتاهم > فاذا حدث اللحراب فى الأرض فائما هو عارض age‏ الظلم على 
الحا كن والمحكومين ثم يزول العارض وتعود البلاد سيرتها الأولى مع 
انتظام الحكم على سن العدل والإنصاف ٠‏ وتأنى الحياة بعد الموت متصلة 
بالحياة على وجه الأرض عستبقية لمطالها وما كلها ومشارما فى ظل حكومة 
كحكوهتها › أو ھی فی ظل Th‏ خالد كان فعلا فى لوم من الأيام حا ع 
الأرض المصرية أثناء حياته الفانية . 

وى كل أمة من YW‏ القدعة الكبرى يتناقل الكهان والشعب قصة عن 
نقمة الإله الأكر على الس البشرى وندمه على خلقهم وتفكيره فى إبادتهم 
عقابا هم على ذنو ٣م‏ »> وتختلف هذه الذنوب باختلاف الأم والكهانات » 
فهى تارة مسألة تقصير فى الضحايا وتارة مسألة غير « إلحية » من المعرفة 
البشرية وثارة أخرى مسألة فساد واشتغال باللذات إلى غير ذلك مما سجاته 
قصص GEL‏ والعقاب فى جميع الأساطير الأولى . ْ 


کک 
أما هذه القصة فى الديانة المصرية فهى قصة حا م يغضب على المحكومن 


لأنهم ثاروا عليه Aalst ly‏ مم استضعفوه وظنوا أنه شاخ وهرم فلم 
بق فيه بقية للقدرة على uN‏ ة الأمور 3 


0 وقد Cus”‏ هذه القصة على جدران الحجرة الياصة فى هيكل سيى 
الأول الى بى حوالى سنة ( ٠۴١١‏ ) قبل الميلاد . وخلاصها ان الإله 
ال كر « رغ » ale, de‏ البشر على العصيان فعقد مجلس الاهة وشاورهم 
yl 5‏ هده الفجئة > فاستقر 1 رأى على إبادة العصاة ٠‏ وأرسل الإله الا کر 
عينه pile‏ فألقاهم قد جروا الديار ولادوا بالجبال » وتعقهم جنودذه 
gla‏ | فهم pall‏ حى فا يت الأرض بالدماء وبقيت pe‏ بقايا Sol git‏ 
هنا وهناك من زبانيته ٠‏ فحزن ١‏ رع ) ad‏ ا حقا بالديجز عن إبادة 
العصاة أأجمعين وطفق ar‏ الأرباب يؤاسونه ويقواون له : إن «مشيئته 
وقدرته JS 3 a‏ ما بشاء فهو قادر عليه . 


القصة على صورة؛ ,أقرب إلى الرفق والمساعة فيقال فى حتامها 

( رع wt‏ م الكنود من cool, ol ley‏ نيته. على الاعيز ال والإقاءة 2 
السماء » فندم aur‏ على كنوهم وعصيامم وثابوا ad]‏ 2 يعدل. الله 
الأكر عن ats‏ وإكنه أمر إله الحكمة « توت » أن يلقن wlll‏ ن أسرار AKL‏ 
وتعاو يذ الوقاية من BS‏ ومنها الموام والثعابين وأن دى بها إلى السلامة من 
عو أهل للهداية . 

وتروى قصة النقمة من البشر على رواياث شی یکر فما التناقض 
على ما هو «ألوف فى الأساطر الأول . فأشدها وأصرمها هذه القصة الى 
نقشت على هيكل ملاث مهمه أن يبالغ فى بطش الأرباب راجعوا الإله الأكر 
وراح بعضهم عذج الجعة بالأصباغ الحمراء ليحكى | لون الدم ويزعم 
wh‏ الساخبطين أنه قد أريق منه م يكم ى لاز جر والعقاب . 


SNS,‏ فكرة المصريان الأقدمين عن قوة الشر أو قوة الإله الشرير 
«وروثة 4‘ ن أقدم ir eet > gall‏ 5 م كل شی ء۶ 3 pea‏ القدعة بالمحافظة 


a FO 
> سابق 'وكل عقيدة «هجوزة‎ pad الشديلاة واستبقاء الكثر' من لفات‎ 
والإضافات البى' تلصق‎ tl el و اا على حسب‎ panel pei © 


فى صورة إله a‏ بقية من عبادة الأسللاف وبقية من امزاج rll‏ 
بالعبادة ويقية من عبادة الشمس وبقية “من تعدد UN‏ بن مصر السفلى 
ومصر العليا' » وفنها مع ذلات اثار coh‏ تدل على أنها. فی ae‏ ڄا معلومات 
تار Ae‏ واقعية عرض ub‏ النشويه وانطوت ف 'عداد 2 بهولات الى يسعدل 
عاہا بالتيخمين و zl‏ جيم . 


ومهما يكن من حلاف J‏ العقائد all‏ 4 العر ie‏ فالقاعدة jal‏ دة 
فى محيص lel)‏ أنها مشتملة ولايد على شی + تعلق بکیان ا وثىء 
يتغلق بكيان الدو i‏ وشىء يقوم على pil‏ د بعة والعرف الاجماعي ‘eal ٠‏ 
ما نسميه اليوم بالنظام : 


وعلى هذه الصورة تثمثل قوة الشر. كنا حلصت من الروايات -المتعددة 
على طول الزمن » فهو صورة الأخالشرير والحا ك المغتصب والمفسد الذى 
يعيث ی الأرض ونخرج على العرف والعادة > وهذه هى صورة الإله 
ذ ست 8 إله الظلام فى غقيدة الشعب' المصرى على الأقل > OF‏ عقائد الكهنة 
كانث IE‏ العقائد الشعبية فى تفصيلاتها إن ل alt‏ أحيانا فى ALA‏ 
والتفصيل . 

وقد ٠.ضى‏ زمن كان فيه ١‏ ست » معدودا من الهة الحق والاستقامة 
وکان الإله الموسوم بالشر هو ( 5 ۾ الى كانوأ يرسموته 3 صورة 
do‏ ملتوية تحمل :فى كل ab‏ عمل جسمها مدية ماضية 6 وتكن للشمس 
بعد المغيب فلا , يزال إله i geal’‏ زع ۸ ی حرب gre‏ ومع شياطيتها 
السوداغ و إل أن يهزمها' قبيل di dyad “chal‏ الشروق 3 وقد 
خخصص الجزء التاسع والثلاثون من كتاب Zl‏ لوصف القتال بين GAY‏ 
إله.الشمس وإله اللهل > أو abl gy gil al].‏ الظلام ١‏ 


٤ 


ور ما كانت القضية كلها فى أوائلها المنسية قضية النزاع على العرش, 
بين أخوين هم ون ين سن وسث 6 وبق لكل مهما حزب يعظمه و ينتصر 
له حى تغلب الحزب الظافر كل الغلبة .فتضاءل أنصار الفريق المغلوب 
وشاعت ac‏ أنباء الشر والهمة > وانهى بتمثيله فى صورة D‏ أبيب ) al}‏ 


الظلام وتمثيل أخيه ف صورة ( دع » إله الور 1 


ولا يبعد أن يكون نى الأمر the‏ زوجية أو شبة من قبيلها » لأن 
أسطورة وز رین تروى أن الإله « رع ) فاجأ الملكة وثوت ) زوجته 
وهى ی عناق « سب » فلعنها ولعن ذريها وأقسم ألا تلدن ی يوم من أيام 
السنة » فلجأت إلى الساحر SM‏ « توت » الذى كان مشهورا بعلم السماء 
souks‏ الأرواح العلوية والسفلية فاشترع أيام السىء الخمسة لتضاف إلى 
السئة » واستطاعت توت أن تلد ولد ہا التوأمين أوزيريس وست ف اليوم 
الثالث من هذه الأيام » وهى غير محسوبة من أيام السنة الى يطلعها « رع » 
بعلمه كلما عاد من الظلام » فخرج الولدان وى إحداھا - أو كلهما ‏ 
طبيعة الظلمة أو طبيعة النور الختلس بغير علم من إله النور . 


أما الرواية الى استتقرت علا قصة أوزيريس وست فهى أن الأخوين, 
تنافسا فمخدع ر ست ( ols-t‏ و صنع له صندوقا أغراه بالتزول فيه لبقيسه 
على جسده 34 م قتله وز قه وألبى أشلاءه ف اليل ¢ فجمعها ايز يس زوجة 
أوزيريس - معونة الساحر توت » وبوأته عرش المغرب فهو من ثم رمز 
لاشمس فى حالة الغروب . 

وهناك رواية أخرى لعلها هىالأرجح والأقدم فى التاريخ » وخلاصما 
أن ١‏ ست »للم يقتل أوزير يس as‏ نازع اينه و حور يس » فتغلب عليه 
هذا وخخصاد Aa peal‏ ويقطعه عن lass Ail a EMA‏ حياته ‘ وم يكن 
al‏ المغاوب من مكان بعد فيه غر أقصى الجنوب ق مكان 0 كوم A gal‏ 
اليوم سويت كان ومک العساح 5 


ونما eran‏ أن القضية فى أوائلها المسية كانت قضية نزاع على اللائ 
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إن اسم « ست » عى من اميا كل بعد زمن ٠‏ وأن أتباعه لازوا بالجنوب 
حيث يلوذ كل Tle‏ منهزم فى عاصمة المملكة الثمالية ٠‏ وأن ملوك الرعاة 
أعادوا ل « ست » كرامته حين أرادوا أن ارپوا السلطان ela‏ . فبنوا 
له هيكلا فى مصر السفل وأو جبوا عيادته هناك . 


وقد استعيرت صفات « ست » من صفات أوزيريس على التناقفض 
والتقابل بن الطرفين » فكان من صفات أوزيريس ٠‏ أنه مالك اللحلود وسيد 
الباقيات ul,‏ الأرباب والناس وإله الآلمة وملك الملوك » وسيد العالم الذى 
ا 


أما صفات « ست » فهى نة نقيض الود والسيادة على الأرباب والناس » 
ل ا الحبيثة والأحياء الدنيا . ومن ثم يصورونه 
برأس حيوان مجهول لا يراد به تمثيل حيوان معن ولكنه عثل الحيوانية 
ف oye‏ المهمة » ومجعلون له أذنين منتقضتين كناية عن الإسراع إلى 
استطلاع الشر » وذنبا شائلا كناية عن الحران والأشر . ويعودون عليه 
باللائمة كلما أصيبت الدولة باهز بمة أو أغار على البلاد مخر مغتصب 3 
لام شخصوا فيه عوامل ol‏ والانتقاض فر عا كان هذا من أسباب 
حظوته عند ملوك الرعاة فاعتدر وه عونا هم ونحص السلطان الزائل الذى 
أغاروا عليه » وأحبوا أن يتقربوا إلى عباده فى الجنوب تمهيدا لضم الأقالم 
جميعا فى مصر العليا إلى دواتهم الى استقرت صر السفل زمنا وتوقفت 
عندها جهو دهم قبل إجلائهم ES‏ 


ومن أصالة الصبغة الحكومية أو صبغة al‏ والتحكم ف أقدم 
المأثورات المصرية أن الأساطر er arene‏ ا 
رار وين E‏ مهم أخاه بالجور عليه يه فوكلت الأرباب قضينهما 
سيا احرص oe ie Ga PS egal‏ ا 
- وهو الإله توت - فتبين له صدق أوزيريس وكذب ست » وحرج هذا 
مدينا بالذنب والشر من زمرة السماء » فما برح كل مصرى ف الزمن القدم 


— $A— 


يتقرب إلى إل الحكقة عسى أن يتولى الدفاع عنه بعد الموت وينصفه ف 


we .ات ع‎ 0 2 
عليه‎ Spall ae ue ore xn سنه 33 ادف أوز‎ 


' وقد شغل « ست » وظيفة ضرورية فى عهود الأزمات الى pict‏ فا 
الدولة وتنضب Bg rll‏ ومختل نظام الحكم وتضطرب مرافق المعيشة . فقد 
Aad‏ كان ( مسبت ) وء وحده بجريرة ذلاك كله . وكانت عليه وحده تبعة 
كل آفة لا بم دفعها . ومن هذه اناد ريح السدوم وعوارض COLT‏ 
والقحط AT ploy ye hl as ghiy‏ راض الى كانت a Kamal‏ ن قدم ail‏ من" 
إلى OLLI‏ والعفاريت . وقد كانت عليه i‏ أيضا ق بقاء السعدر الحبيث 
ay‏ كان على عل واسع بفنونه ولم يكن ف وسع الكهان والسحرة أن 
بعالمو ا شروره ويروا المرضى cyt‏ أقائه بغر وسائله وأسراره 8 واا 
Gos‏ فى الطب المصرى القدم مقارلة الدواء CEL‏ والرق وكرت عندهم 
الام والتعاويدذ ومنها gb‏ إلى اليوم فى صور المعل والحشرات والأساور 
والفلائد الى لا تص نح لاز بنة ترت بالادو ر avels au‏ طليا للشفاء 0 
يشى 9 لر ye hl uo #(S‏ الام والتعاو يذ ھی الى eal‏ )) ا ( 
من فعل"ارواح الشر وأطياف الظلام : 


وقد كان الفراعنة أنفسهم يلجأون إلى السجر اغالبة الأرواح CAL‏ 
فاستعان رمسيس الثانى بأصحاب العام والتعاويذ على مداواة أهل بيئه » 
dy‏ يفعل ذلا Sgr‏ منه بالطث ولا تعظلى|ا منه لقدر السعحر ولكنه فعل إعانا 
بصرورة اختيار الر ياق دن جنس ٠ “el‏ ولكل شیء ABT‏ من جسه كنا 
he‏ ٣ن‏ قبل و يقال 3 كل زمان. 


ولدينا من بقايا قصص السحرة dye‏ لم يتتخير ها جامعوا الآثار ولكنها. 
اجتمعت لمم من حيما اتفق oy‏ الأنقاض والحظورات ؛ وكلها رزوی أعمال 
السيهرة فى مجازاة الأشرار. كقصة 'الشاحر « lf‏ » أى SB‏ الصيخر 
الى الخدم سحره بى .الاقتصاص من 'عشيق زو جته فضنع على يديه 


59 - 
تمساحا من الشمع أر سله فى الركة الى يغتسل فما العشيق dal‏ وذهب. 
ليبلغ UM‏ نبأ هذه العقوبة كى تحدث فى oly Sle‏ وإقراره ٠‏ ومن لم يكن 
حره قصاصا من المسيثين إليه وإلى الفضيلة فهو من قبيل « خفة اليد » الى 
يستمخدمها الساحر epee‏ النفائس المفقودة ها فعل الساحر « خنشا منخ ) 
حين سقط elt‏ مر ن evel‏ إحدى الجوارى المصاحبات للهلا « سنفرو » 
ف زورقه فحسر as‏ 0 وكشف عن أرض الركة حيث استقر الزورق 
إلى جانب ALI‏ المفقود ء ثم تلا الساحر عزائمه GG‏ الماء من تحت الزورق 
ورفعه رويدا رويدا حبى استوى على الركة كما كان . 


* a * 


يقول صاحب کتاب صناعات pred‏ ۳ ر المد عة 9 

) إن السحرة on pak‏ كانوا على عل تام بازوم الفضيلة والطهارة 
للساحر الطبيب . وف اعتقادهم على الدوام إن الآلمة EL‏ يقترب منها كل 
طاهر القلب سام النية ٠‏ وكانوا ينشأو ن على الإبمان ob‏ ال و طاو 
الشبوات جور على العققل واليدن ولعوق طالب المعرفة « 0 5 

ون أجل هذا كانوا يقسمون عم الأسرار إلى أقسام ودرجاث 0 
فمنها العلم الذى يستعان فيه بقذرة al]‏ اللحر على al]‏ الشر وجنوده وقوامه 
الصلوات والرياضيات الروحية . 

وما العلم الذى يستعان فيه بقدرة الشيطان الكبر على الشياطين الصمغار . 
وقد يدحل فيه السحر اللحبيث کم الضرورة على غير seal‏ 

pay‏ السحر الحبيث للأغراض Sth‏ » ولا يليق بالكهان الأبرار أن 
يشتغلوا به وإن وجب علهم أن يتعلموه لاتقاء ضرره والتعوذ .من سوء 
عقياه . 


ويمكن أن يقال على ALL‏ أن الشر فى العالم كله Ul‏ كان فى عرف 
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'الحضارة المصرية ١‏ جر عة اجماعية وطنية » غير مشروعة ولم يكن عنصرا 
أصيلا فى تركيب الدنيا أو تركيب الإنسان » وقد باغ من تطور هذه العقيدة 
فى تفكير هم الدينى أن اخناتون استغنى عن الحم وأنكر دعوى أوزيريس 
فى السيطرة على dle‏ العقاب بعد الموت . 

ولا تظن أن تاريخ « ست » قد استوق حى اليوم دراسته المثلى فى 
علوم الأثار أو ف Je‏ المقابلة بين الأديان » فان الذى عرف ae‏ إلى يومنا 
هذا يسوغ القول بكثير من الفروض والاحمالات الى كانت تلوح للنظرة 
الأولى ضربا من الحيال أو اللعب بالجناس ء ولا نعبى بتسويغ القول ہا 
YP‏ ثابتة أو YT‏ راجحة مقبولة على علاتا » ولكننا نعبى آنا فروض 
YOM,‏ ترفض ولا يزال من يرفضها #تاجا إلى سند وثيق . 


فالمؤرخ بلوتارك يذ كر 3 کتابه ايز يس Sal‏ ترس أن ست « كان 
يلقب « بيبون » وأن هذا اللقب معناه العقبة المعترضة ى طريق يفضى 
إلى Al‏ اتتحول به إلى الشر » ويقول فى الفصل الثامن والعشرين أن 
الأساطير تروى أن الوود هم أبناء و ست » من أتان › ويعلق المؤرخ 
« آولیفیه بر جارد » على ذلك ى كتابه عن الأرباب المصرية فيقول إن هذه 
الأسطورة أصل GILL‏ شاعت فى تقديس الهود فى هيكلهم لرأس 
Jel‏ 


ذلك بفاك حمار » وأنهم هذا يتتركون بالخلص الذى GL‏ فى آخر الزمان 


ار Oe‏ ويقول غيره پان الد والمزل of‏ شمشون حار ٣م o‏ 


على حمار ابن أتان . 

وقد تكرر القول بأن كلمة « ست » و « ستان » أو الشيطان العيرية 
.من أصل واحد » ولا نزاع فى اقتباس اليونان والعيريين من المصريين ف 
تصوير « الشخصيات » العلوية والسفلية » فليس من الأناة أن نجرم ببطلان 
التشابه فى اللفظ بين الفرعونية والعبر ية مع عبادة الملوك الرعاة AW‏ الفرعولى 


5 صفحة 40 ¥ من كثاب الأرباب المصرية‎ (1) 
Les Divinités Egyptienne par Beauregard 


قت 


كا تقدم 6 وليس من الآناة أن نجزم ببطلان التشابه بين مدلول اسم ست. 
عند المصريين ومدلول اسم الشيطان Diabolos‏ باليونانية » AIS‏ يفيد. 
gus‏ لاغ ى ae‏ بن شيئين Ge yall‏ والإفساد » وقدعا شاعت 
at‏ ايزيس I al ae gems‏ 
آسيا الصغرى a ulldly crocs Sug‏ اللتردية 7 وقال ديدورس. 
الصقل أنه رأى « نيسا ) a‏ بلاد العر ب عمو دا AN‏ أو زر ينين وشيئا من 
قصته ملمخصا على ذلك العمود . 

وقد م الأستاذ بورجارد كتابه الذى أشرنا إليه aT‏ عن الأرياب. 
المصرية قائلا أن النحلة المصرية Oy pall YB‏ من مصر إلى الشام وانمن . 
ونقلها الإغريق إلى اليونان ونقلها الفينيق قدموس إلى اليونان وإلى بلاده . 
وإن أعظم العقول اليونانية كانت pele‏ إلى «صر لتدرس المعرفة المصرية 
فى طيبة ومنف وعين مس وسايس » وعدد منهم ليكرغ وصولون وطاليس. 
وفيئاغورس وافلاطون وايدوكس : وعدد بعدهم Ll‏ من تلديذات الثقافة 
المصرية بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب . ولا شلك فى شيوع عقيدة 
الثواب والعقاب وعالم الأبرار وعالم الأشرار فى الديانة المصرية القدعة , 
فليس من الغر يب أن aber‏ مما بعض المصطلحات والمسميات © وليس. 
من BU‏ على BY‏ أن ينهى تاريخ « ست » حيث انى فى هذا الموضوع 
وقد قيل أن العرى هى ايزيس وأن مناة هى منوت أو موت » وأن النصوص 
متقاربة بان بعض المزامير وبعض أناشيد أتون » وأن أيوب عليه السلام. 
كان ee ae‏ مصر ويتتحدث عن أهرامها الى od‏ لتخليد الموق » 
ويكافح الشيطان Gall‏ يوسوس له ويغريه بالكفران والعصيان » وأقل. 
من هذه الملابسات حقيق بالتريث عنده وترك الباب مفتوحا بعد لما SG‏ 
به الكشوف وتسفر عنه المقارنات . 


Converted by Tiff Combine 


Ar 


3 لقا 
وما Ws)‏ 
ا ماره | سا 
تر جح فئة من علماء المصريات أن الديانة الحندية القدعة دخلا مقتبسات 
ws‏ 3 من ديانة المصريين الأوائل Syst‏ برستيدواليوت یٹ أن pane‏ 
ods‏ المقتيسات من كتاب الموتى ومن شعائر تقديس الملوك الى يستطاع 


ويرد ذكر مصر فى كتب البورنا الى par‏ فما المنود الأقدمون قبس 
AI‏ وبعض الملاحم الكونية المتوارثة عن UT‏ الأولين . 


'ولكن طبيعة الديانة الحندية تقرر الحدود الى als‏ تلك colada‏ 
ولا مكن أن تذهب بعيدا إلى ما وراءها » فهى لا تكون بطبيعة تللك الديانة 
| قبيل الشعائر والمراسم ولا Gly‏ أن نتمخطاها إلى أصول الديانة فى 
جوهرها . إذ كانت الديانتان المندية والمصرية على اختلاف AMIS‏ 
mandi‏ أو الطرفين المتقابلين . واو أراد أحد أن يضح ديانتين gs‏ فہما 
التقابل فى العقائد الأساسية الى تدور علما كل ملة لما استطاع أن يبلغ فى 
هذا التقابل ما باخه Jal‏ ».صر وأهل المد فى العهود المتتابعة على غير قصد 
شي شال ْ 


والعقائد الأساسية الى تدور عامها كل dla‏ تتناول وجود الإنسان ونظام 
gate‏ وو جود العام كله أو الوجود على إطلاقه . وفى هذه المسائل الثلاث 
تقف الديانتان العريقتان موقف التقابل من طرف إلى طرف . كأنهما 
عامدتان إلى تصوير سعة الآفاق الى حيط بالعقائد فى ضمائر بى الإنسان . 
LUE. .‏ المضرية تصون جسد الإنسان .وتستيقيه إلى انحياة الأندية » 
والديانة الهندية تنكر اللسد وتعلم أتباعها أن الروح تفسخ جسدها مرة بعد 
٠ة Vy‏ تناك احلاص إلا إذا gb‏ الحسد كل الفناء ٠.‏ 
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والديانة المصرية تعتر دوام الأسرة AT‏ من OUT‏ النعمة الإطيية ولا 
تعرف دعاء إلى حالق الكون أحب إلى الداعين من بقاء تراث الاباء 
والأجداد واتصال العقب إلى آخر الزمان » وعل نقيض ذلك ديانة الهند 
الى تعلق النجاة بالإفلات من دولاب الحياة والموت والرجوع إلى CUB My‏ 
من طريق ١‏ الموكشا » أى اجتناب العلاقة قة االجنسية ولو فى حالة الزواج . 


وتؤمن الديانة المصرية القدعة dll Ob‏ المحمسوس سحق وخير فتجعله 
مثالا لعالم الحلود . وعلى نقيض ذلك ديانة أهل tbl‏ الى تحسبه شرا Was‏ 
وباطلا موهوما ومنبعا لجميع الشرور الى تعترض عالم الحقيقة وتشعل الروح 
بالأعراض والقشور . 

ويكى هذا الاختلاف بن الديانتن لامتناع التشابه بيهما على الخصوص 
فى عسألة الشر وقوة pl‏ وعلاقة هذه القوة بنواميس الكون BALL‏ سواء 


ما مها هنا يتمثل a‏ صورة ) الات « الإشية أو 7 يتمثل ur gall fs‏ الأعظم و 
« الكارما » الذى ليس له ذات . 


على أن الديانة الحندية تحير علماء المقارنة بن الأديان أشد الحرة فى 

أ الفا الى tated [lat‏ القيطان أو فر ة pill‏ العامة عند ]سات 

الديانات الأخرى . وأسباب هله الحيرة متعددة لا يصادفها العلماء هذه 
الكثرة ومبذه الصعوبة فى غير الديانة البرهءية وما تفرع علا . ش 

هذه الأسباب أن انود الأقدمين فد تعاقبوا على البلاد بعقائد 

ELS ys‏ أن تتناقض بن قبيل وقبيل من السابقين واللاحقن ٠‏ ورا 

تعمد القادموت أن مدموا عقائد من تقدمهم فلا ينجحوا كل النجاح 

ولا يتركوها سليمة من التضارب والاختلاط > ومن ذلك فى هذا الباب. 

عقيدههم فى العفاريت ytd‏ أو العابثة الى يسمو بها بال « راكشا ) وينسبون 

إلا أعمالا duets‏ الشياطين فى الديانات الأآخر ی » فان الباحثين فى اشتقاق 

الكلمة يقولون تارة YT‏ تفيد معبى الحراسة ويقولون تارة أخرى lel‏ الاسم 

الذى كان يطلق على الى مج OSIM‏ الذين سكنوا اند قبل إغارة الآرين. 
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ee‏ نم حراسة على الطرق وعلى ينابيع الماء» وقلارسخ ف الأذهان 

ن أحاديث القتال بيهم وبين oul‏ أنهم أعداء البشر وأنهم يار يصون 
5 كا يتريص الناس re‏ فى كل مكان ء فلا ينجو pel‏ من الآخر 
حيث أصاب الغرة due‏ » € تطاول الزمن فانقسموا فی أساطير العامة إلى 
أقسام ثلاثة : أحدها يشبه أر واح ١‏ اليا كشا » الريثة الى er‏ على وجهها 
ولا تؤذى أحدا إلا أن يتعرض ها » والتانى : يشبه العصاة المتمردين من الجن 
.ويعادى الإنسان ألد العداء ¢ والقسم الأخمر يلوذ بالمقابر والصوامع وعحالف 
الموت ol Aly‏ ويقول من يزعمون رؤيتهم أنهم Pear | Os‏ 
رأسن وبعضهم ذو تلاث أرجل ؛ ومنهم من له عين واحدة فى رأسه وم 
من له عدة أعين « وكلهم على حلاف البشر فى التركيب . 

ولا ينسب إلى هؤلاء « الراكشا » عمل من أعمال الإغراء والإغواء 
ولكنهم قد يغتصبون النساء عنوة ويتلصصون ف الطرق المقفرة ويستبيحون 
الأذى للكيد أو للعبث والدعابة . ورئيس هؤلاء « الراكشا » المسمى 
« رفانا » هو الذى اختطف elit!‏ « سيتا » زوجة البطل « رام » كنا جاء 
فى ملاحم « الرمجيفيدا » ثم حملها إلى جزيرة سرنديب ولم يستطع زوجها 
أن مبتدى إلبها ور er‏ من أسرها إلا معونة القرد هنومان . 

فالشياطين فى صورة ١‏ الراكشا ) هم « الشي » الذى أبغضه الآريون 
وصوروه pets‏ فى الصورة الى ى تنفرهم عله ودره ۳ من كيده ۰ وام 
عندهم عا يېم به كل شعب مهزوم يستأصله أعداؤه ويدفعون به إلى أقاصى 
الأرض وزوايا المدن ويسشرونه أحيانا من فرط الظلم فيثور ومهملونه 
أحيانا فوم على وجهه عاجزا عن الأذى قانعا بالسلامة أو « حفزا للانتقام . 

4 8 ام 

وإلى جانب التتابع فى الديانات والأقوام pal‏ ة على البلاد يقوم السبب 
الشامل فى -جميع العهود ولا سما العهود ie‏ الى تطورت فما فلسفة 
ISL‏ ووجد فما الكهان المفسرون والمفكرون على أعقاب الكهان المتنسكين 


ot —‏ — 
أو الدهاة Rock!‏ » فى هذه العهود الأخيرة تمكن الاعتقاد ببطلان 
العام الممسوس وغلبة الشر على طبيعة الوجود كله فلم يكن ف « الوجود » 
op pil‏ عل خاص لقوة تفسده وتدحض فيه GLI‏ أو تنقض فيه انر »> 
وما فيه on oy‏ ولا حر إلا أن يفارقه الصالحون الناجوث بأرواحهم إلى عالم 

الفناء . 


وقد اشتمل الثالوث الأبدى فى الديانة الر هية على ثلانة أرباب هم : 
« براها » الإله ف صورة GLI‏ و « فشنو » الإله ف صورة الحافظ 
و «شيفا » SAY‏ صورة ٠ poll‏ فكان الهدم ‏ من ثم - عملا ربانيا 
يقوم به الإله فى صورة من صوره وينصف به الحق من هذا الوجود 
الباطل الذى ينبغى أن يزول مهد سبيل الطهارة والصفاء . oly‏ المثابة 


ومن الصعوبات الى تحير علماء المقارنة ببن الأديان أن التناسخ أو تعدد 
الصور للروح الواحد عقيدة عميقة متشعبة فى الذيانة GPS‏ وفروعها ٠‏ 
فليست هى مقصورة على الإنسان فى أدوار حياته المتعاقبة ولا على الحيوان 
فى أشكاله: المتنوعة بل تعم الوجود كله من الأرباب العليا صور «تعددة 
تقر ن النعمة ببعضها وتقرن الشمة بغيرها » فيدين أناس للإله « شيفا » 
على أنه مصدر احير وقائد الأرواح ۲ طريق الفناء OL‏ حذايرة « الوجود » 
الأسى ٠‏ ويرهبه أناس Og oT‏ على أنه سلطان الغضب والنكاية فلا رحمة 


okie‏ ولا موئل من قصاصه وثتقاب اطواره 


' وليس تعدد الصور كل ها يواجه العلماء من أسباب الخيرة وتناقض 
الصفاث نى الإله الواحد » بل هناك سبب آخر يضاعف هذا التعدد و لا 
كنع « الشخصية » الربانية الواحدة أن تتولى أعمال العدد العديد من الشخصيات 
الربانية فى معظم الديانات » وهذا السبب هو إضافة ال « شاكتى » أى 
قر ينة, الإله الأنثو ية إلى وظيفته فى المسائل الدنيوية . 


. فكل إله له « شاكتى » عع الفرينة أو الزوجة . هى الى تنوب 


eV —‏ ده 


عنه فى « شتون الدار » أو فى الشثون الى يتركها ولا يتفرغ لها إيثارا للعمل 
فى الآفاق العلوية . 0 

وتعود الأقاو يل إلى « الشا oa‏ « فتجعل aad Ub‏ ‘ طبيعة ديضاء 
مهأ الرفق والرحمة . وطبيعة سو داء سا الع شف والفسوة 6 وقد تتسمی 
الطبيعة الواحدة باسمين فتصبح «١‏ الشاكتى » الواحدة ذات أربعة أسماء غر 
إسمها الأصل ٠‏ وعلى هذا JEM‏ تسمى قرينة سيفا إله الشر oll ok‏ 
ل دا«سوار ی ( 5 ned‏ ی باسم } أوما ( واسم ( oS yg‏ » حن ea‏ مهأ 
الر یں 4 والودة وی ek‏ ) جوری « واسم « کا ) ght nm‏ مهأ النقشمة 
وسوء النية . els‏ « كان » لا خير هو الاسم الذى يعر فها به wale‏ الاين 
اشهروا el‏ الحناقن واوا شعار هم ف الذرابين dy dal‏ قتل الض.حايا بغر 
إراقة الدماء 8 

وقد عاشت جماعة الحناقين زهاء ستة قرون تتعبد للإله « كالى » 
lal lpn oF‏ والتقرب ee Moly‏ على مار يمها 3 واتخيل هله ay‏ على 

مثال tale 3 al‏ شيط pact‏ ها ينطاق من الجماجم وا لسكا كن roe)‏ 

كل من يطليعها ويتقرب إلمها بتلاث all‏ ابن 3 وعفيد pr‏ ف ذاك أن الإله 
« فشنو » محافظ على الأحياء فيتكاثر عددهم ويعجز الإله « شيفا » عن 
ملاحقته فن مهمة الإبادة والافناء ٠‏ فيستعين « بالشا دی « SIS‏ على هذه 
المهمة ويتزلف إلما عبادها بالمعونة على القتل مع اجتئاب tie‏ الدماء OF‏ 
الدم الذى يراق على الأرض تتواد منه الحياة . 


وجماعة الحناقين هذه طائفة قليلة بين الاين من المنود الدين ينكرون 
عباد ما وھ JO ge ty‏ الحيوان » بل قثل ol Al‏ والجشرات 
فضلا عن الإنسان ولكنهم لا Oy Su‏ ربوبية ١‏ کال » ولا OS yy‏ عبادتما 
على النحو الذى يرتضونه ومحسبون أنه أقرب إلى رضاها » ومن ذاك 
et‏ پار هبون أو يككفون عن Sell‏ فير ضونها بضر حاجة إلى قتل الأبرياء . 


وتلاف الأسباب نى جملا هى الى تحر علماء الأديان كلما أرادوا 


— oA — 


أن حصروا الشر فى « شخصية شيطانية » تنعزل بقونها عن القوى BRAY‏ 
أقانيمها المتعددة . 

ولكنهم يثوبون ف النهاية إلى عقيدة واحدة مشركة بن التحل والمذاهب 
ولا حيرة فما عند تصوير الشر فى صورته الكونية الشاملة . وهذه العقيدة 
ھی الإمان بأن العام الحسوس شر. وباطل وأن كل ما يربط الإنسان به 
۳ وباطل alte‏ » وتشتمل روابط الإنسان بالعالم ا على كل مطمع 
وكل شهوة وكل أمل يفتنه بلذة من لذاته أو قنية من مقتنياته » وتتجمع هذه 
الفئّن قاطبة فى « المرأة » لأنها سبيل الروابط الدنيوية الى تقيد الحى بالدورات 
الأبدية فى دولاب الولادة والموت » وأن لعنة الموت لتلاحق كل من يواد 
ویلد حی ينقطع عن السل ويثوب إلى ١‏ الر فانا » بغار علاقة تر ده إلى هد 
العام الممسوس » ومن ثم يفضى به المطاف فى الاباء المتطاولة إلى غاية كل 
مطاف من الفناء والسلام . 

ويلاحظ أ: مهم يلو ن الأمر de‏ « الأنوثة » كلما عرضوا لعمل من 
أعمال الأرباب ينز ou‏ عنه UY!‏ وياحقونه بالشواغل الدنيوية الأرضية . 

ويلاحظ EMS‏ أنهم يقولون عن العام ye guna‏ كله إنه « مايا » أو 
وهم وضلالة » وأنهم يصورون هذا « الايا » فى صورة أنى شديدة الفتدة 
والغواية » وعثلون جمال العالم المحسوس Shae‏ الأنى الى تستعين بالغريزة 
الجنسية على نحداع OS gal‏ عن الحقيقة »> فيحسون اللذة نعمة تبتغى وهي 
clas‏ أيدى لا يؤدى إل غير الشقاء . 

وليس فى الديانة الهندية ey dy‏ المتشعبة شمخصية واحدة تشبه. 
شيخصية الشيطان غير الرب الذى يسمونه « المارا » من الموت ويقولون 
أنه يسيطر على السماء السادسة وما دونها من A gall‏ الأرضية . كأنهم جمعوا 
فيه فتنة الياة Will‏ مشيخصة معروفة اسم واحد بدلا من تعمم القول على 


الفتن الى تساور النفس ولا تتمثل ها ذات فى الحس أو AULT‏ 


وهذا J‏ المارا ) هو الذى قبل ى قصبة 0 بوذا ( انه وسو س aj‏ وألح, 


4ه 
06 وسواسه ليشغله عن النسالك ويصرفه عن عسلكه من AKL‏ وهو مسلك 
فالشر الكونى هو الشر التفسى الذى ale‏ الضمير ويزين له ترك ARAL‏ 
.والاقبال على الأوهام والأباطيل . 
وديانة الهند على هذا لم تبتدع شيطانا أو أرواحا شيطانية غير الأرواح 
البى يسمونها بالراكشا ويردو ما ييل الشراذم المشردة من أبناء اليلاد الأصلاء 
الذين صمدوا للآرين زمنا ثم استكانوا على مضض وتربص أو على هوان 


أما « الشيطان الكونى » فهو مرادف للفتنة وكل ما يغرى النفس عطامع 
.الحياة . 


ويصعب على المتتبع للأعمال الى تنسب إلى بعض UY‏ والأعمال 
الى تنسب إلى الشياطن الهادمة أو المعادية للجنس البشرى أن يفرق بينهما 
بغر الرجوع إلى النيات . فقد تتشابه فى المدم ولا تفترن عن القصد والنية > 
فما كان هلما للقضاء على مطامع الدنيا وحبائلها فهو خير » وما كان هذا 
هدما للتنافس على هذه المطامع والوقوع فى هذه الحبائل فهو من تمل 
الشيطان كيفما كان الاسم الذى يطلق عليه . 


Converted by Tiff Combine 
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ظفرت بلاد « بن الهرين » بعناية من hl‏ رحن الدينين وعلماء المقارنة 
ow‏ الأديان لم يظفر ها قطر AT‏ . .لما ميان dowd‏ لا. يضار عه يدان 
pT‏ فى اتساعه . وامتداد تاره وتعدد أقوامه وتيسر البحث فيه .لنوعين 
من المقارنة يندر بجدا أن يتيسر فى. رقعة أخري من الكرة الأرضية » وها 
ab Bye‏ وار الاس ف و قاو اح dell gals OS}‏ 
والفرات: bby‏ قدبما أقام ,فيه الآريون .والساميون والطورانيون © .وسواء 
gee‏ أن السومرريين الذين أقاموا فيه زمنا قد وفدوا إليه من ابصين أو لم 
يصج هذا القبول tall‏ .فد صح أن « زرادشت » نى الحوسية عاش بين 
الطورانيين والمغول' حقية من الزمن وؤفق .بين عبادمهم وعبادة الثنوية 
اجوسية بعض التوفيق . 

وهذا التعدد ف السلالة يصاحبه تعدد انحر فى الأحوال RE‏ ببن 
تمع المدن ومجتمع الرعاة ومجتمع:الزراعة الدائمة ومجتمع الزراعة المتتقلة > 
وبين اناس يبئون YO‏ وأنامن لا يعر فؤان البناء » أو أناس يعبدون النار 
والكواكب وآناس ياصقون عباد ٣م‏ بالأرض ومعالمها وعناضر' الطبيعة الى 
نبيمن على أرزاقهم ومساعمم . 

dtl aol as,‏ بالذيانات" الى لهات بن ‘ge ll‏ السب عر هذه 
الات be‏ به 'الأوربيون وأنباع الأديان الكثابية على العحوم « لان erly‏ 
الأديان الكتابية تبتدىء فى بلاد الهرين منذ عهد إبراه م إلحليل إلى عه 
الشريعة الموسوية وشريعة حمورانى إلى عهد السبى واختلاط بى إشرائيل' 
بالبابليين والميدبين واقتباسهم ما" اقتبسوه مهم فى العرف Stl‏ والشعائر 
الي اء اتصا J‏ عر انهم .العبادة 3b Par‏ عباذة ya)‏ 4( وغيادة « المائوية ). 
وقد زاحمتا earl jo Lommel‏ شديدة فى ذولة الرومان من شواطىء Nadel‏ 
إلى الجزر الر يطانية . 


بت امت 

فالعقائد الديدية الى نشأت قدا حول بلاد الهرين لم تزل عور البحث 
“و مرجع المقارنة والاستشباد Carr a‏ الديانات الكبرى 4 وأوطا ال مسريحية 
الى يدين ہا ارون وهم أول من درس المقارنة بن الديانات على الهج 
ایی 

وحن فى هذا الفصل لا نقصر الكلام على البلاد الى تحصرها الأوضاع 
الجغرافية بن الهرين . ولكننا نمضى معها إلى حدود الحضارة الى تأثرت 
5 أو أثرت فما من وراء الهرين شرقا إلى أرض فارس ومن ورالما غربا 
Ley‏ إلى الأقطار العربية أو الأقطار السامية الى كان ها اتصال بالدولة 
القائمة فى بابل وأشور . ولا حاجة بنا ‏ فى هذا الفصل ‏ إلى استقصاء 
العقائد والشعائر فى هذه الرقعة الواسعة من المساكن والسكان » وما ننظر 
إنى عقائدها وشعائرها من جانب الصلة موضوع الكتاب وهو الكلام 
على « الشيطان » أو قوة الشر AML‏ » وقد كان لحضارة الهرين صلة 
وتيقة ent‏ الأم الى دخحلت فى عداد المؤمنين بالأديان الكتابية » فلبست 
فى حضارات AW)‏ حضارة أحق بالدراسة فى هذا الصدد من الحضارتن 
البابلية والفارسية » وكلتاها تدخخل فى العنوان Lalas‏ الذى نطلقه على أقطار 
« ما بين الهرين » بشىء من التجوز من الوجهة الجغرافية وبغر مجوز من 
age yh‏ الثقافية . 

فنحن نرجع إلى « بابل » لفهم التطور فى معى ١‏ الحخطيئة » مميزا من 
معى الذنب أو العيب أو الرذيلة أو الجرعة . 

وحن نرحع إلى « فارس » لفهم التطون فى مذهب « الثنوية ٠‏ أو ll‏ اع 
بن سلطان LT‏ وسلطان الشر نى الأ كوا العليا والسفلى » وما الكرة 
«الأرضية . 
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إذا كنا نعرف للحضارة poll‏ & صبغة نلتمسها فى جميع مظاهرها 
.وهى صبغة الحكم والشريعة ونظام الدولة . فالصبغة الى تغلب على حضارة 
ببابل ‏ على هذا النحو ‏ هى صبغة التنجم والأزياج الفلكية 4 وسار عن 


ا عه 
أن علماء المقارنة بين الأديان لم يلتفتوا إلى هذه الناحية فى علاقتها بفهم, 
المقصود من معنى ١‏ اللخطيئة » مع أنها ‏ على ما نرى - لا تفهم حق فهمها 
ما لم تبتدىء من هذه البداية . 

لقد عرف البابليون رصد الكواكب من أقدم الأزمنة » وعلقوا مصائر 
الناس وأقدرهم بسعودها ونحوسها » فلا يسعد أحدهم Ball Zant‏ و 
يشى بخضما إلا وهو ف CSL‏ عر ة للقضاء المسطور فى أزياج النجوم . 

وقد نشأ عندهم do‏ الفلك محسابه وتقديره مصاحبا dal‏ التنجم خر افاته 
وأوهامه » ولم تكن كل هذه الحرافات والأوهام خداعا من الكهان 
والسحرة » بل كانت عندهم عقيدة يصدقو ما وبمزجونها بالقصص والألغاز 
الى يدركها العامة ولا يدركون ما وراءها. 

وما من قصة بلغتنا من أرض بابل فى UAE‏ القدم إلا وهى قصة من 
قصص المناظرة بين الأرض والنجوم فى شكل من الأشكال الى يفن Heb‏ 
ga‏ ليان 

فربة الأرض ١‏ تيامات » تتحدى السماء فتستعين بالطوافين على حكم 
أقطارها ولق من جوفها الحيات والحيتان لتوطيد سلطانما » وبرج Be‏ 
يقيمه المتمردون من البشر لير تفعوا به إلى مناجزة GLY‏ فى سماواتها » 
وكل ثورة من ثورات الأساطر المزعومة فانما هى فى مدلولا حروج من 
الأرض على إرادة السماء لا تلبث السماء أن تكبحه وتروضه على الطاعة 
الواجبة وعلى التسلم لما محقوق الصلاة والقربان . 

لم يكن dil‏ من هم فى سره وعلانيته إلا أن يستطلع إرادة النفجوم 
ورج بالإذعان لها وموافقة هواها من عداد « المنتحوسين » إلى عداد 
السعداء . 

وسال العارفين بالتنجم : ماذا تريد النجوم ؟ وماذا كتب لى ق. 
bs”‏ المرقوم ؟ ۸ا كان رضى النجوم فهو الفلاح والنجاح » وما لم يكن 
رضى ها فهو ddl‏ والضياع ‘ 


نت 

م يكن الأمر هنا أمر الحسن والقبيح أو أمر الصلاح والفساد أو أمر 
الاسنقامة والإجرام ع اكلا . .. وإئما هو yl‏ الرضى من كواكب السياء 
ما يوافق المسطور المكتوب أو أمر الغضب الذى يق من مخالف قضاء 
الكوا كب ف مجراه . 

والفارق بين الأمرين إتما هو الفارق بن الموفق السعيد والحائب 
رجاء , 
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وينبغى أن ret‏ هذا COLE!‏ بالمعبى الذى ميزه من معى الأنب ومعى 
العيب ومعنى الرذيلة ومعنى الجر عة » فانه يبانما ئی طبيعته ولا يتأنى W‏ نسان 
أن يعرف موضع التحرم منه إلا إذا عرف مشيئة الله فيه » وليست الذنوب 
. أو العيوب أو الرذائل أو ole el dl‏ الصفة اللحاصة Gy‏ الحرمات . لأن 
الإنسان قد بعر فها بيدا هته أو بتعام اجتمع الذى يعيش فياه 5 

فالذنب إساءة قد Lit‏ الإنسان على من هو alte‏ أو من هو دونه وقد 
يصاب ہا كا يصيب » فهو مسألة إنصاف أو إجحاف ف المعاملة . 

والعيب نقص يعترى الإنسان من عبجزه أو جهله » فهو مسألة كفاية 
وقصور . 

والرذيلة إسفااف بتورع aS‏ صاحب الفضيلة ‏ الذى Ama uP dy‏ 
على الككال » فهى مسألة كرامة وابتذال . 

» عدوان يغير الحق يتعارف الناس على إنكاره ومجازاة فاعله‎ de bly 
. فهى مسألة قانون وقضاء‎ 

أما cll OW‏ يسمى ١‏ خطيئة » GOS‏ فيه أن يعمل لإنسان ما لم 
يرده الإله ولو ل يكن من ورائه ضرر يعلمه » OY‏ الحلاف قلة إعان بالمشيئة 


.الإلمية : فهو مسألة أدب أو سوء أدب مع الله . 


ےو د 


ولفهم الخطيئة على هذا الوجه مشابه فى de‏ السحر والكهانة تقربه 
.من الأذهان على نحو سائغ ف كل تعلم . فليس من أدب التلميذ الذى يتلق 
-حفايا السحر والتنجم أن يجترىء على كشف القناع عن سر حجبه المعلم إلى 
-حان » وعليه أن يغمض عنه عيليه ثقة منه ا مختاره له ا درجات 
ai yaks‏ عل حسب مواقیسا المقدورة » فان حالفه ley‏ متعيجلا أو Ly jw‏ 
فهذا الحلاف سوع أدب أو جهل A‏ مجه من عداد الان لعل الأسرار 8 


وهذا رمم الحطيئة ببن سائر الحرمات ! رسعها مها حرم يناظر عشيئة 
"الله ولا يطلب من العباد أن يتجنبوه لسبب غير هذه المشيئة » وإن خفيت 
pple‏ وجوه GRU‏ فما . ْ 

وقد أورد برتشار “ فى als‏ عن شعائر الشرق الأدنى الغابرة 
سوعلاقنها بالعهد ell‏ نماذج من الصلوات البابلية امحفوظة يعلن أصمامما 
& ويطلبون الغفران لآنهم أكلوا طعاما محرما ووطنوا على بقعة a‏ 
بغر علم ولا el orl‏ على مغبة العقاب . 

وقد نزيد المسألة توضيحاً حين نقول إن الإله وحده هو الذى GA‏ له 
أن محرم شيئاً ولا يذكر سبب تحرعه » لأنه هو وحده الذى يعلم مصلحة 
الخلق جميعاً فيا بيحه ل وبا ae‏ + اما غير AB AY‏ مات الى ہی 
عنها لغر سبب لا تدين Tol‏ بالحطيئة وكل ما مشاه من اتيانها أن يتعرض 
“للغضب أو للعقاب . 


فلا جرم تتقدم البلاد البابلية غير ها من البلاد لأنها تقدم نا فى كشف 
الطوالع ورصد الكواكب وتفسر ما تنىء عنه من سعود أو نجوس › 
وتستحيل السعود والنحوس إلى مباحات ومحظورات وعللات وعرماٽت 
Gee‏ تستحيل الكواكب أربابا علوية تريد السعد والنحس مساب وتقدير . 
Ll‏ الخصة الى ساهءث مها عقيدة Jb gah‏ تاریخ الأديان > mobs‏ 
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قوة jl‏ على التتخصيص ٠‏ فهى « الثنوية » أو تنازع النور والظلام على 
سيادة الواجود 0 


ويظهر أن الثنوية هذه عر يقة الأصل عيقة الجذور فى البقاع الفارسية 
وها We‏ > فانما بعد تايب الأديان الكتابية ها لم تزل متخلغلة فى أفكار 
بعض الكتابيين من ينتمون إلى المودية أو الإسلام ويقيمون فى أطراف 
البلاد الى كانت حيط ہا حضارة ما Oy‏ اللهرين من أربعين قرناً أو تزيد » 
وقد روى الدكتور يوسف wale aly,‏ الرحلة إلى حارى ( من سنة 
۴۳ إلى سنة ۱۸٤۵‏ ) أن bos, Get‏ يدعى ناثان زاره ومعه درويش 
1 كشغار فسأله الدرويش Tete‏ : من شالق الثار والماء ؟ . . قال 
الد كتور وولف : فلما أجبته أنه هو الله ۔ صاح ی قائلا : صه ! لا شىء 

ن ذاك > لأن الثار والماء Ol pase‏ مهاكان ولا ينبنى لله أن عاق المهلكات . 
in‏ ياث das of‏ أن الكون كه otal‏ : أحدها al]‏ الملا 'الأعلى وهو رب 
ار Ge will‏ نورا لا حرق Gee,‏ الوردة والبابل > وقد تصدى له إله 
العالم الأسفل فحجب عنه خلائق eal‏ وشا حربا لا تزال حی اليوم dye le‏ 
الأوار » ان عمل ye‏ من الناس فهم حدام الإله الأعل > ومن عمل شرا 
مهم فهم خدام الله الأسفل ٠‏ وسوف م الحر ب كرة أخرى فيصعد 
الإله الأسفل إلى السماء السابعة تماق ane‏ ألوف الألوف من جنده وتطير 
SLA bay‏ والثعابين » فيدور القتال Ye‏ جى Cire‏ الإله الأسفل ويلق. 
عا الطاعة لإله السهاء . 


وأغرب olay or‏ هده العقيدة d‏ موطن التنوية ا يفيت بين الأوربيين 
إلى القرن السابع عشر وكانث ها عل ومعابك ومن بلاد البلقان إلى I gall‏ صم 
الفرنسية فى Sal‏ والجنوب > وإدا Ce?‏ بعض' NAM‏ مما نشير إليه 
ف الفصول التالية ب Ca, ty das‏ شعية مما إلى القرن العشرين تسر بام 
ويكررون النلاوات' الى كانت ترتل فى معابد النحل الشيطانية قبل ثلاثة 


کک 
.قرون وتدور خحلاصما على الإعان بسيادة الشيطان على الدنيا واعتبار Balt‏ 
dale‏ شيطانية يتئزه عنما إله الساء ولا تسرى عاما أوامره ونواهيه . 


وقد تطور الإعان بالتنوية أو'دو قد ترق مع الزمن نى القرون الأولى 
oh ye pel ails‏ إلا يقتلع مرة وأحده ولا يزال قارا goad)‏ ف منيث بعد 
ae‏ من العياداثت الخالية . 


فكان الوجود قسمة متساوية بين النور والظللام كما ينساوى العهار 
والليل . ثم GF‏ المؤعنون ڵەه ay gill‏ فآمنوا بإله snl‏ سمو اه ( زروان » 
وقالوا بولدين له كانا فى رخم الغيب فوعد أكيرهما بالسيادة على الدنيا 
فاحتال al)‏ الأللام lope‏ على اللعروج أولا لعلمه عسالاك الظلمة فكان له 
السلداان على الرغم من أبيه Tike]‏ لوعده » ولم يستطع الأب إلا أن يعد ابنه 


! يقدرونه بنسعة آلاف من السنين الككونية‎ Gre ر بالغلية بعد‎ ll aly 


نا الإلحان ها ر أوزموة ) و » al‏ مان » أو الروح الطيب والروح 
اللييث . 


ومن عقائد بعض الثنوية أن الخلائق النافعة من صنع إله النور وأن 
الإلائق الصارة أو الى لا نفع فما من صنع al‏ الظلام . 


ويعض طوائف الثنوية يعتقدون أن المسد كله شر واكن الأرواح 
العلوية أرادت أن تحارب جنو د الظلام فأنبأها الإله الأعذا م أنها لا تقوې على 
حر مها بخير اجساد كأجسادها » فإن شاءت بقيت على ele Oly » tlie‏ 
ليست al‏ من المادة Ugo Dey Yoo‏ > وهذه هى الأر واح العلوية 
الى بى ۽ الأكثرون ممم على rr lie‏ ورانت الغواية | dy dvd‏ على بعضهم 
فغليهم الفن والشهوات . 


ويعتقد فريق من الثنوية أن آدم من خلقة الشيطان واكن الأرواح 
«العلوية تعالجح أن تصاءحه وتقوم أوده وتستخلصه من وهده الطين يقبس 


— 2 
من النور تدسه له نى وجدانه فبأنف SLL‏ الأرضية ويتطلع ببصيرته إلى. 
السماء . 


وجاءت المانوية فانتشرت ف بقاع الدولة الرومانية بعد ظهور المسبحية- 
ونافسها أشد منافسة فى آسيا الصغرى وبلاد الروم من آسيا وأوربة › 
Seals‏ ت معاهد الدينيين بالكلام عن الشيطان واستصوب أناس من آباء 
الكنيسة أن ينتزعوا شعائر عباد النور فجعلوا يوم الأحد يوم الأسبوع 
الختار لأنه كان مخصصاً لعبادة الشمس ١١١‏ وجعلوا اليوم الحامس والعشرين. 
من شهر ديسمير يوم الميسلاد لأنه كان يوماً ينصرف إليه المسيحيون إلى. 
سهرات الوثنين لاعتقاد هؤلاء أنه اليوم الذى يقصر فيه الليل ويطول dhl‏ 
فهو هزعة لإله الظلمة ونصر لإله النور . 


وقبل المسيحية نظر اليونان الوثيون إلى أصول العقيدة الثنوية لق 
أسطورة زروان الذى ولد له « أورمزد » إلى أسطورة كرونوس GU‏ ولد. 
له زيوس-رب الأرباب وسيد SW‏ الأعلى » Ged‏ ّم الباخثون الديئيون 
هذا المراث العريق من بين الهرين » لأنه سابقة لا تنقطع عا تلاها من. 
أطو ابن الإعان باحر والشر وبالقوة الكونية الى SL Yas‏ الكتابية 
بعد ذلاك نى عقيسدة الوحدانية » Uo yoy‏ القوة الكونية البى تمتل فما الشر 
لوقا متمرداً على الله . ١‏ 

ut % # 

ونی الوعى الدينى عوامل ذات بال لا تحسب من الفرائض والشعائر 
US,‏ تحسب من MBI‏ تخامر النفس وتعمل عملها فى تقوم الأخلاق. 
المصطبغة بصبغة الإعان . 

من هذه اللحواطر الى تستكر على اللاهوت القدم خاطران يتخللان. 
كتب الديانة « الزردشتية » من أقدم عصورها » byl‏ أن الشر « شات ». 


1 ية‎ ple "بالا‎ Sunday هنا يی اسم‎ oes) 
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aly‏ نبت فی الكون لأول مرة حم نتساءل زروان diy‏ وبين نفسه : وما جدوئ 
كل هذا التكوين وكل هذا التقدير ؟ والخاطر PM‏ أن الشر كذب كا 
| جاء فى قصة « يامة » الى تضمنت أقدم الحواطر عن السقوط والخلاص » 
فقد oles‏ اورمزد dul A‏ الحق فاستعفاه لعظم الأمانة واشفاقه من العجز 
عنها » فأرسله إلى الأرض وخوله ما سأله من الغلبة على الموت » فامتلاً ت 
الأرض بالأحياء الى لا تفنى وامتلأت نفس ١‏ يامة » ALL‏ فسولت له 
أن by‏ الإله مبذه العصمة وأن يكاذب نفسه SE‏ » فلحق به الشر وجاءه 
اموت مع الشر » فكان ذلك من جناية « يامة » على نفسه وعلى زمرته 
تسللت إلىالوجود من مدخيل الباطل وهو أصل جميع الشرور . 

هذان OLLI‏ يتخللان الكتب الزردشتية من أقدم العصور › ولم 
بدحلا العقائد التالية من طريق الفكر والتأمل بل دخلاها من طريق الأشكال 
والرموز الى يلي مها الس قبل التفكير فما . 


Converted by Tiff Combine 


—V\— 


ideal‏ النقاد التار 94 O‏ إلى nt‏ موازيهم leven‏ قبل الاطمتنان إلى 
me? isl,‏ 4 ف أى Ou‏ من اش ول الأساسية all‏ قامت Wyle‏ حضارة OL gull‏ ‘ 


و al LMS‏ سيرى بين يديه تار حن غر متفقين ف بعض الأصول. 
وف كثر من pail‏ : تاريخ الأمة اليونانية | pestis Aad‏ الآأمة 
اليونانية الى جعلها الأوربيون الحدثون Tye‏ للفضائل الغربية فى مسائل 
dal‏ والفن والسياسة والأخلاق » كلما أرادوا أن يضعوا أنفسهم موضع 
المناظر ة والموازنة أمام nd pal‏ ا فدروه Pa‏ من تصيب ف هذه المطالبه 


وحذه المزايا . 


وبلغ من رغبة الأوربين فى ترسجبح الغرب كله ek‏ اليونان أن فريقا 
re‏ تذكر للمسيعحية af Ys‏ شرقية » lays‏ مهم زعم أن المسيدحية. 
0 الفكرة اليونانية من طريق بولس الرسول وبجاعة الفلاسفة المسيحيين 

ن طبقوا الد ن على الفاسفة بعد القرن الأول لامي لاد > وذكروا من 

veo 7‏ على ذللث أن الأناجيل كتبت باللغة اليونانية Oly‏ كلمة je‏ 
نفسهاأ od‏ البشارة من لغة OU gall‏ . 

وقد عمد الغرب إلى هذا الاستغلال التارعى لثراث البونان zeta‏ 
إليه لتدعم السيادة والرجحان على él‏ الشرق فى عصر الاستعوار 2 فاا 
من تعظم اليونان وسيلة إلى wt‏ الشرقيين واستباءحة السيطرة عا مهم بدعوى. 
الوصاية الطبيعية الى تخول المتقدمين 2 el ag‏ أمانة الإشراف على Pad‏ 
المتأخرين . 

إن أمه اليونان الحقيقية غير هذه الأمة « المصنو عة » الى احتال لها 
الغربيون فى عصر الاستعمار على date‏ السياسة وخدمة العصبية ومر ضاق 


—VY— 


االغرور الذى يساور « Gall‏ » فى مقام المفاخرة وإن لم يكن من خدام 
االاستعمار . 

وليس من المنصفين من يبخس لهذه الأمة الحقيقية فضلا فى تاريخ 
االتقافة الإنسانية » فا لا نزاع فيه أن نصيما فى هذه الثقافة لا يعلوه نصيب. 
بولا حاجة ہا معه إلى انتحال الدعوى واغتصاب الفبخار بغير دليل » و حسما 
ib‏ أخرجت للعالم سقراط وأفلاطون وأرسطو فى ثلاثة أجيال متعاقبة مع 
من حر جم من الحكماء السابقين واللاحقين » ونا تعد من شعر الها أمثال 
هومير وس ويوربيدس واسكايلاس وسفو كليس ورستوفان » ومن علماهمها 
.ومؤر خا ذلاث الطراز الأول الذى تلاحق على مدى BW‏ قرون ف عصر 
تتوايغ الفن وأساطين السياسة والحكم يوازنون نظراءهم من كل أمة ويرجحون 
أحياناً على أولثلث النظراء بالكثرة والقيمة . 

حسب الأمة اليونانية هذا الفخضار الذى يقره جميع المنصفين من 
One pil‏ والغرييين . 

فأما أنها استأثرت بالقم الإنسانية العليا فى الذوق والفكر والحاق فتلاث 
هى الدعوى الى يروجها الغرض ولا يسلمها sll‏ يخ » فإذا كانت الشادة 
ها ذا الاستثثار هى المقدمة اللازمة للوصول إلى النتيجة المقصودة من خحقر 
الشرق وتسويغ استعباده فهى مناجزة يقابلها الشرقيون عا بنيغى لها من 
التصحيح والتفنيد » وأنها لينبغى ها أن تصحح وتفند لغرضين واجبين : 
أحدها تمحيص الحقيقة والآخر عو الأثر gull‏ ء الذى تعقره فى نموسن أبناء 
الشرق فتوقع فما اليأس وتقضى علا بالمهانة ضربة لازم حك الخصائص 
«الفطربة all‏ لا pa‏ ولا JAG‏ هه الزمن 4 ف زعم Cn | gh‏ . 

لقد حصروا فى طبيعة الغربى — من وواء اليونانى - كل قيمة إنسانية 
عالية فى مزايا الفكر أو الحكم أو GH‏ ؛ وقابلوه فى هذه الحصائص بالشرق 
ca‏ الغرى غزية العقل الذى يطلب العم للعلم ومزية الحكم الذى يقوم 
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على حقوق الشعب ومزية الخلق الذى تتقدم فيه الفضائل الاجماعيةة 
على دواعى الأنانية ودوافع الغريزة CPs ٤‏ الشرق من هذه الموازنةء 
بالطرف النقيض كأنبما متقابلان عا لى حط من مخحطوط المسطرة فلا يتلاق. 
طر فاه من أقصاه إلى أقصاه . 

ونحن نصحح هذه المزاعم ف مناسباها إنصافاً الحقيقة ومنعاً الضرر 
الذى Cabby‏ من آثارها و dale‏ حين يتلققها من أبناء الشرق من محب. 
الشهرة بالتحدى والمنافرة ومن حب التشدق بالغرائب والتعالم بالبدع 
والنقاتض» وقدماً aluly‏ ن أصماب هذه Hil‏ عة a‏ ن Oa ple‏ بی آدم اعتزاز ا 
بعنصر الشيطان ¢ وكذلاك كان بشار بن برد حين قال : 


ابليس أشرف من أبيكم el‏ 
فتبينوا يا معشر الأشرار 
النار عنصره وآدم طيسنة 
والطن لا يسمو سمو اثار 
فلس ن للغر بين امتياز فطرى فى طلب المعرفة للمعرفة بغر نظر إلى» 
منافع الكسب والصناعة »> وليس الشرقيون rag‏ من طلب المعرفة 
للمعرفة فى قدم الز من أو حديثه > فف رة gi pal‏ ضاي ee‏ 
السياء وعرفوا أن الشعرى تظهر قف مو ضع معلوم عند وصول الفيضان. 
إلى Cate‏ فاستخدموا الر صد بعد ذللك فى تقرير مواعيد الزراعة » ولکېم 
3 قال Cole‏ كتاب الرياضيات فى الثقافة الغربية قد رصدوها مئات. 
السنين حيا للمعرفة قبل أن يتبث لم ذلا الموعد الذى انتفعوا به فى تنظم, 
الرى والزر 2١0 del‏ , 
وإنما امتاز الأغريق بالبحوث الفسلقية فى زمن من الأزمان لسب. 
واضح : هو أن هذه البحوث كانت مباحة عندهم حيث كانت تنم 
على غير هم من أبناء الدول الشرقية العريقة » وهي لم تكن مباحة لم لزية. 


Mathematics in Western Culture by Morris Kline (0) 


حت ات 

أصلية فى طبيعة الركيب . . . ولكلها أبيبحت لم لأن بلادم نشأت 
وتطورت دون أن Lusk‏ فمها عرش قوى وكهانة قوية » ولو قامت خم 
الدولة القوية والكهانة القوية کا قامت ق مصر وبابل لكات pe‏ تی أسرار 
الدين والمسائل الإهية كشأن اليابلين والمصرين . فالبلاد الى se‏ فہا 
الأنهار الكبيرة تنشأ فما االات الراسيخة وتنشأ مع امالك كهانات فوية 
السلطان تستأثر بالبحث فى أصول الأشياء وحقائق التكوين وتتولى شئول 
dal‏ والتعليم كأنها حق ها مقصور ple‏ لا يجوز الافتيات عليه وإلا كان 
المفتغت ae‏ على نظام الدولة ومحراب العبادة »> ومى طال 
الأمد أده الكهانات جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر تمكن سلطاما 
oer‏ دعاواها وتليسث معلومانپا Gold‏ الأسرار والطلاسم وابتعدت 
شيئاً tats‏ عن نطاق الببحث الحر إلى نطاق المحفوظات واللأثورات . 


وقد حكم على سقراط بالموت وهرب فيثاغور اس قبله من وطنه وهرب 
غيره من Nui‏ من أثينا دون أن تكون ف بلادهم تلاك الكهانات الر اسخة 
الى طالت ہا العهو د فى البلاد الشرقية « وحدث للأ وربيين ما حدث 
فى الشرق om‏ قامت فى بلادم الكهانات القوية وبسطت سلطاما على 
ومعارض البحث بى حقائق الدين وأسرار الطبيعة » 2'© . 


ودعوى الامتياز الفطرى Sty‏ الجر أضعف. من دعوى الامتياز الفطرى 
يطلب المعرفة حرا للمعرفة . 

فالشائع على الألسنة أن التقدم العقلى ألم اليونان أن مختاروا الحكومة 
الدعقراطية de SAI cf‏ الشعبية ب من ae‏ دعوس srt‏ الشعب ف 


اللغة اليونانية القدعة . 


وهذا خطأ من جميع أطرافه . فان coil oi‏ سمى بالدعقراطی 
أو ay tl‏ مجری 56 ١‏ يتديء ف أثينا یٹ يتكلم الفلاسفة 
by Mies‏ 0 بل كان olds‏ ف )0 سير طة ) العملية الى تار النظام ay‏ 


re 
. راجم كتابنا عن ثر العر ب لى الحضارة الأور بية‎ (1) 


_Yo — 


أن Talat‏ وأنفع عملا 3 و تيع هذه السئة 3 احتيار كل لحطة Mang‏ م م 
الاجر اعات ene‏ مها اشخب والمزاع . 

وكلمة « دعقراطية » ا خا مر م الشعب ولكلها أحذت من كلمة 
« د عوس » ععی الحلة الى تم ما القبيلة > 93 استعير ت للقبيلة نفسها ولللحكومة 
a‏ تشر ك فما القبائل . 


وقد كان الانتيخاب نى أتينا القدعة مسألة « إجراءات » كا كان 
فى سيرطة من قبلها . ولم tue‏ فط أن أحدا قال Cb ge‏ لأنه حق 
lai}‏ تناط به cil‏ اعات والو Is} 3 lel‏ كانت الطو Cail‏ تناله واسحدة 
بعل sel‏ كلما اضطرت الدولة إلى الاستعانة ما 3( القتال» فلم تثاله طائفة 
الملاحدين مغلا إلا بعد بوت dom lI‏ الهم a‏ اروب البحر As‏ بعك وقعة 
سا ميس 7 ويصدق J gall jis‏ على الد عقر اطية الغر بيه كاها بعك 
الدعقراطية اليونانية القدعة بأ كثر من عشرين قرناً . فان عمال الصناعة 
الوه بعك عمال | Ss, isl ys‏ مال الصناعة آلزم لالدو اة a et on‏ 
معامل الدخيرة واسلاح . وأقدر على المطالبة والإضراب . ولم تنل المرأة حق 
الانتسخاب إلا بعد بو ت الحاجة إا فى ثلاث المعامل مع CLL‏ الطلب على 
opel‏ من الرجال fee dae‏ الزنوج الأمريكيون إلى تطبيق هذا الحق 
فعلا إلا بعد الحرب العالية التانية الى pal‏ كوا فما Gilde‏ كما اشتركوا 
فما صناعا لجر ة والسلاح . 

أما حكم ااشورى Gill‏ هو تكليف إنسانى منوط محقوق المساواة 
lady‏ الحكام والمحكوممين . فلم eae‏ فى اليونان ولا فى أمة غربية ٠‏ بل 
ا مع الإسلام ف الزيرة العر بي és‏ تسيقه اليه Ala‏ ولا دعوة فکر dy‏ 1 

ub,‏ بعك Oke‏ الحقيقة re)‏ امتياز ال معر 4a‏ وامتياز الحكم إلى مو ضوع 
هذا الكتاب وهو « قوة الشر » ومكانها من SY‏ الأ كر j‏ من نظام 
الوجود . 

فى الحضارات الشرقية الى أجمانا القول فما رأينا أن « قوة الشر » 


س۷ 
مغضوب علا GV‏ تضر وتفسد وتدس الغواية على الإنسان » وخلاصة 
المقايير الأخلاقية هنا أن ill‏ الصالحة فى جانب الاله والقم الفاسدة أو 
Lh‏ فى جانب « قوة الشر » أو الشيطان . 


لكن الأمر ينقلب تماماً فى معاير الأرباب اليونانيين 6 لأن « برومثيوس ١‏ 
اا ع Ne piers a‏ وکبر هم زيوس هو العم الذى هدى. 
الإنسان إلى سر النار وأهمه السعى ى طلب البقاء وبصره بامتهول من خفايا 
الكون الذى يعيش فيه » وعثله الأساطر على قسط وافر من الفطنة يغار 
aie‏ رات des wh II‏ اليه من أجل ذلاث أنه يتعالم عليه . 

أما رب الأرباب — زيوس - فهو أشبه ما يكون بالشيطان فى الديانات 
الشرقية القدعة » وهو فى جميع صوره شہوان ` نهم أكول شديد الطمع 
لا fd dle‏ من الدنيا غير استبقاء سطوته وموارد خزانته » وهذا أرسل 
الصاعقة القاتلة على ١‏ اسقولاب » أنى الطب لأنه يشنى المرضى فلا موتون 
ty‏ بلوطس ف العام الأسفل ضرائب نقلهم إلى الاوية السوداء . . 

وتمتلىء الأساطر اليونانية بأنباء الشجار بين رب الأرباب هذا 
وقرينته « هيرا » الى كانت تفاجته فى خياناته الغرامية مع نساء UM‏ وبى 
الإنسان » ور ما عنفته ىق بعض هذه المشاءجرات لأنه ينحر ف حو « الشذوذ 
الجنسى » dl Saag‏ الأرض ليمخطف ما الغلام الجميل « جانيميك ) وجعله 
ساقياً فى اللا الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين . 

وتتمثل لنا صورة زيوس هذا فى أساطيره الكشرة نموذجاً للقوة 
المسدية ولاسحقد على من يظهرون الذكاء وعرمونه لذات الخدع واللحوان »> 
فان غضب فانما يغضب لفوات لذة أو أكلة » وإن رضى فانما يرضى لخدمة 
أو وساطة فى طعام أو غرام » وهذه إحدى اخاورات بينه وبن برومثيوس. 
i‏ تمثلها لوسيان الساعوسى أديب الأساطير المشمور . 

— أطلقى يا زيوس . حسبى ما قاسیت . 

— أطلقلك ؟ أطلقك أنت ؟ كيف . اتلك لأولى أن يزاد عليلف ثقل 


— VY 
uit «الأغلال ون تنطبق عليك جبال القوقاز جميعاً وأن يهش من كبدك‎ 
-عشر عقابا بدلا من هذا العقاب الواحد » فانلك أنت الذى أغريت هذه‎ 
على مناوأتنا » وأنت الذى انختلست‎ ees pF احلوقات البشرية اللعينة بأن‎ 
سر النار » وأنت الذى سويت المرأة »> وما لى من حاجة أن أذكرك ما‎ 
3 عن ا‎ godt “صنعت حن و ضعت ى العم على المائدة وغطية بالشحم‎ 
. به دير‎ ELE fel je “فذق إذن‎ 


- وهل ترانى لم أصب من ذلك الجزاء ما هو حسبى ؟ ألم ألصق 
هنا بالجبل سنين بعد سنن يأ کل من كبدى عقاباث هذا اللعين الأثم . 

— انلف لم تصب عشر معشار الجزاء الذى أنت به حقيق . 

- تأمل . انى لا أطلب مناك الإفراج عى مماحة بغر عوض » وإنما 
ale‏ لاک | of‏ الأسرا ر الغالية الى تعنياتث 5 


آه . إنها إذن لخيلة من حيل بر ومثيوس . 


«وانلك لقادر على oder Jl‏ اليه أن كذبت عليلك . 


- قل لى أولا فى أى شىء تكون هذه النصيحة الغالية . 
بے إذا أنيأتاك a>‏ بشي ء عن هذه النصيحة ألا تعلم ما أيضاً أ أنى 
"أحسن be gall‏ عن a‏ ؟ 


ل 
- إناتث على 0000 
إلى هنا أص بت . فاذا بعد هذا ؟ قل . انى الآن أصغى إليك . 
rhea Y —‏ نيا يوس ا ارين له call‏ أذ tha fof‏ 
-حى تلد طفلا يبتليلك ما تبتلینی به الآن . ˆ 


ot us -‏ أفقد hye‏ ؟ 


ملاب 

Shel —‏ هن القضاء » ely‏ أنبثاف عا سيكون من وراء EUS‏ اللقاء . 

= إذن وداعاً 5 ثيقس 5 وأنت بأ بر ویوس سيأتياث هيفسكّس بالفر ج 
Syl‏ 

ورواية لوان ols‏ بر ومثيوس مع رب الأرياب تطابق رواية 
» هزيوك 0 الى تول تنقية الأساطر وحاول أن يعر ض زيوس 2 معر ض 
التقديس والتنزية ٠‏ فلم Ce‏ به عن وصمة الهم الى aay‏ لا كلة 
ولا عن da‏ الغيرة من ذوى الفطنة والحيلة بل ألى الاوم على المخضوب 
عام لام استحقوا الغضب بالتعالم عليه » Soy‏ وهو يبط القول 


فى أوائل gle‏ الكون قصنه التالية : 


و... وولدت كليمين بنت الأوقيانوس ولدا أصمع القلب هو 
الأطلس ¢ وكاءلاك ولدت منوتيوس اليد وبرومثيوس Call‏ صاحب 
اليل والأساليب » واييمثيوس alll‏ كان من ميدأ أمره شرا على الناس 
en‏ يأكلون اللمز al‏ هو الذدى أخذ من زيوس المرأة الى خلقها . 
وكان منوتيوس tb‏ ا مشراً فرأى زيوس بثاقب نظره أن يرجمه بصاعقة 
Calas‏ به إلى اريوس لادعاثه وإمعانه فى HL GST‏ . . وقضى على برومثيوس 
دى البدة الحاضرة والعارضة القوية أن يوئ بأغلال لا يغلت مها وقيود 
قاسية لا ترحمه وأن splay‏ أحشاءه بسهم يكشف عن كبده pd‏ الفسر 
الطويل | ols‏ فیا ها بالہار ويركها فى سواد الليل تعود سوية کا 
كانت ليعاوه مز re) lets‏ الصباح > وکل tle‏ هر قايس فقتل هءا اللسر 
lal,‏ بروء يوس من عأءابه. . . ولم يكن ذلك بغير رضى من زیوس‌صاحب 
العرش الرفيع فى الأولب وإنما أراد نباهة ola‏ لابنه هرقليس . . 
فنظر پعن الرضى إل فعلته وإن يكن غاضباً من برومئثيوس لأنه تسای 
إلى مناظر ة الإله الأكير فى الذكاء . . . وقد كانت AU‏ قصة يوم انق م 
الأرباب والنسر وذبح برومثيوس توراً عظ) ليطعمهم منه » فسولت له 
نفسه أن مخد زيوس وأن يضع اللحم الجزل أمام غيره ويضيع أمامه عظماً 
gu Sa‏ | بالشحم بلمع عليه ues‏ ما ته بلياقته وله » فلم بايث زيوس أن. 


— V4 


che:‏ به : يا ابن يابيقس سيد السادة » ما أشد إجحافك ‏ سيدى - فی 
قسمتاث ! 


كذللك قال زيوس صاحب BRU‏ الخالدة agi fy‏ فلم ينس برومثيوس 
مكره وراح بجيبه ف ابتسام وصوت خفيض : خذ من هذه الأنصبة جميعاً 
ما ترضاهء وطن أنه عتال علىالإله الأكير ode‏ اللحديعة» ولكن الإله الأأكر 
ا 0 3 كيده dy‏ : س ا 
شرا لأبناء الفناء من البشر لا مخيص هم من قضائه » وتناول ae‏ الأبيض 
GIS‏ يديه وقلبه مم بالغضب وروحه يتلهب سيخطاً كلما ly‏ 0 
الأبيض هدسوساً فى خبث واحتيال » وملا قضى على عشائر البشر أن 
ترق العظم الأبيض على المذابح المعطرة قرباناً SU‏ رباب الخالدين . ويز جر 
مرسل العمام بصواعقه Tit‏ إذ يقول لبرومثيوس : 

يا بن يا بيتس . يا بارعا فوق البارعين . كأنلك يا سيدى لم تنس بعد 
أساليبلك فى المكر gladly‏ ! 

كذلاك قال زيوس السرمدى الحكمة فى غضبه » وظل منذ تلاك الساعة 
يذكر by ALI‏ أن يس سر النار إلى الخلائق البشرية المالكة الى تعيش 
على الأرض . إلا أن برومثيوس التسيب الحسيب غليه دهاء واختلس قبسا 
من النار ى جوف قصبته وأحس زيوس boys‏ الصواعق فى العلا بلذعة 
.فى فؤاده حين لمح sbi‏ بين ESE pha byl‏ 


م مضى هزيود يروى قصة المرأة الى خلقها زيوس شرا للإشر 
.وجعل اجتناما فى الوقت نفسه سرا يورث dell‏ وجاء برومثيوس فأغرى 
الإنسان بالنسل مسيناً بشر الفتنة حذراً من شر الفناء . 

وبديه أن تسّهوى الشعراء هذه الأسطورة الى تحيط Blake.‏ البشر بين 
AAYI ‘i‏ الى wrt‏ والقوة الكبرى الى تبخضهم weal‏ بين شرين 

من الفتنة والفناء » فقد جرب الشعراء أخيلتهم 2 نم هله الأ 

وإبداعها كل ما تنسع له من أحاسيسهم وأفكارم ومن تصوير انهم القدر 


e A‘ لل‎ 

امحيط بالإنسان Gy‏ السماوات والأرضين > وقد تناوها فى العصر القدم. 
شاعر من أكبر شعراء اليونان وتناوها فى العصر الحديث شاعر من ISN‏ 
شعراء yey‏ وشعراء الغرب أجمعين ‘ فنظ فما « شل .) قصيدته بعنوان . 
برومثيوس الطليق > وكلاها قد وضع برومثيوس وزيوس ف مكانهما 
من الإنصاف والإجحاف ومن GAL‏ والشر ومن الر والعقوق » فجعل. 
job‏ اليونان زبانية زيوس نفسه يرثون لر ومثيوس الذى قضى عليه - 
لعطفه على ella!‏ اب Sr Ol‏ إل شر 5 ناثية لا يراها أحد مهم ولا 
يسمعه مها أو لئلف الذين قد شی فى سبيلهم فيجزيه عطفاً بعطف وإحساناً 
باحسان » وجعل الشاعر الحديث رب الأرباب كالمارد العربيد أسكره النصر 
فقام بن لو قاته الذين ن تسعدهم عز ته ونعى لهم صديق البشر الذين يرفعون 
اليه قرابيهم ع ch‏ كره مہم وق قاو هم غصة وعلى ألستهم نفاق , 

ويقرأ المثقفون من الغربيين هذا الشعر الرفيع ولا يشعرون بالمناقضة 
ببن ما يوحيه من القم الأحلاقية فى تصوير أصول pI‏ والشر وبين دعوى 
الامتياز الأورلى على él‏ الشرق ف ر يذه الأصول > ولیس ف 
وسعهم أن بكرا دلالة الأساطر الكونية على معاير الأخلاق وبواطن 
الشعور' » ولوش فى وسعهم ٠‏ كذلاك أن shal ly Sy‏ ف رواية wi‏ 
الأساطر »> ونحسب أن السهو عن بيان هذه المفارقات ف كتاب يوضع 
عن « الشيطان » بحل يأمانة الكاتب من ond il‏ وغير الشرقين » Ns‏ 
الكائب الشرق — من أبناء هذا العصر نخاصة - JF‏ بأمانتين لا BLL‏ واحدة 
حين يسهو فى هذا السياق عن تمحيص BUI‏ ودفع الأباطيل الى تتجاوز 
LL‏ إلى الضرر بالنفوس 


« # *« 


ويبدو أن اليوئان المتأخرين - قبل عصر المسيحية ‏ قد استعاروا 
من الشرق فكرة ctl‏ عن أصل الخطيئة أو أصل, الخطايا الشيطانية Weyer‏ 
فردوهأ إلى الكبر ياء alll y‏ | على هذه oa] ULI‏ الحوبرى Hubris:‏ وهی 
كلمة dy J‏ من دلالات الرجس فى إصلاح الدينين ١‏ 


امم 


ولكن الكلام فى الكرياء لا يغى عن تعقيب ينى عن الكبرياء اسه 
ولا يب لها غير ge‏ الى ينكرها الدين كما ينكرها معيار الأخلاق . 


فالكيرياء على الإله الكامل العظم فى صفاته وآلائه كفران لا شلك فيه- 
ونخطيئة لا مسوغ لها من العقل ولا من الضمير . أما الكرياء على صاحب 
سلطان يستسام لشوواته ويصب صواعق السماء فى سبيل أكلة من اللحم والشحم. 
فليس فما من معبى ALL‏ كثيراً ولا قليل » وليس فى استعار تما لهذا Ah‏ 
دليل عل معيار صادق للحسنات والعيوب » ولكنه من قبيل النقل على Lleol‏ 
ف غر موضعه ومغزاه . 


Converted by Tiff Combine 
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ave Lyi 

قبل أن ننتقل إلى عقائد أهل الكتاب فى قوة الشر العالمية Sy‏ هنا' 
لحظة لتلدخيص المرحلة الطويلة الى عيرها الإنسان فى هذا الطريق . 
ون كور اند الأول عدي الا مور بان صو ورك dee siya eels‏ 
غايته القصبوى فى حضارات AY‏ القدمة حيث ظهرت ديانة التوراة » وهى 
أول الأديان الكتابية فى التاريخ ا 

آمن الإنسان بالأرواح والأطياف من أول عهده بالدين فى الهمجية 
الأولى > وآمن ما يرجوه وما مخشاه ولكن کا برجو النفع وى الضرر 
من كل شىء حيط به وتتعلق به المنافع والمضار : ولم يكن لاتفرقة بينها 
معى فى مقياس الأخلاق أرفع من معى التفرقة بين الحيوان الأنيس 
والحيوان الضارى » أو Ge‏ الحشرة المأمونة والحشرة السامة » أو بين “جمادين 
أحدها يفيد ولا يضر والآخر يضر ولا يفيد » ورما تلبس عنده الجماد 
بروح من الأرواح أو طيف من الأطياف كلما ارتجى نفعه واتى أذاه . 

let,‏ فى طريق التدين خخطوة أحرى حين قم الأرواح والأطياف 
إلى طيب وخبيث واحتاج إلى الكاهن والساحر لروض له Syl‏ بالرق 
والتعاويك ومجزى عنه الطيب بالدعوات Cul pally‏ » وعمل التتخصص عله 
dal‏ _+ فانفصل دور الدعاء ود ور السحر وإن عمل Lyd‏ كاهن وانحا. . 
كنا كان ينفصل دور الراعى ودور الصياد وإن كان LOIS‏ پرعی الحيوان 
النافع ويصيد الحيوان الذدى يفتاث بالأناس والماشية . | 

ثم lest‏ الإنسان خطوة أخترى من المييز بين المنفعة والمضرة وبين المتفعة 
الى تصدر على الدو ام من الطيبة وحسن النية » والمضرة الى تصدر على 
الدوام من طبع خبيث ونية سيئة » ولم يكن أمامه فى هذه اللعطوة مثل على 
الشر الحبيث الذى يضمر السوء ويتوارى عن النظر -- أقرب إلى الس 
والخيال من ALI‏ الى تزحف على الراب وتندس فى الجحور كيدا 
ونخديعة وتمكنا من الدس والأذى فما توهمه ولم يكن ى وسعه أن يتوهم 
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شيئا سواه » وهذا بقيت صورة الحية مقارنة بقوة الشر حقيقة أو رمزا إلى 
أحدث العصور . 

وعاش الإنسان عصورا مديدة يعمل الأعمال أو يتركها لأنها مأمونة 
نافعة أو محذورة duty‏ العاقبة > فلما أحذ يعملها أو يتركها WY‏ واجبة 
مطلوبة أو لبا عرمة حظورة كانت هذه خطوته الأولى فى طريق rl‏ بن 
الواجب واحرم وبين اللعر والشر فى أضيق الحدود . م 

dy‏ يزل خمره وشره حر قبيلة واحدة أو شر قبيلة واحدة حى جمعت 
القبائل نى أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة » فعمت نظرته إلى الشر 
dy sty‏ تزل ent‏ فى عمومها حى برزت ی ذهنه فكرة « النوع 
الإنسانى » ووجدت مع هذه الفكرة الرفيعة فكرة أرفع مها وأشرف جدا 
فى مغاز ہا ELS‏ وهى فكرة الإنسان عن ضمير الإنسان » ولم يكن ف 
وسع أن يقل شيثا عن « الضمر الإنسانى » قبل أن يعرف أن الإنسان نوع 
واحد من وراء العشاثر والقبائل والشعوب والأقوام . 

وكانت الحضارات الأولى خخطوة بل حطوات واسعة فى هذا الطريق » 
.ولكنها خطوات متفرقة تتقابل أحيانا ولا تتقابل داتعا فى الانجاه إلى om‏ 
OL‏ والشرور » وقد كانت خيرات وشرورا قبل أن ead‏ ف حر 
,واحدبمقياسو احد أو فى شر واحد عقياسو احد يتقار ب فيهجميع بی الإنسان . 

كانت مسألة العالم مسألة دولة وشريعة ونظام ف عرف الحضارة المصرية 
الأولى Ac‏ شريعة تسئتب علا الأمور والشر مروق من تلاك الشريعة 
و احلا بالنظام الذى استتب عليه . 

وكانت المسألة مسألة كونية فى عرف الحضارة اهندية الأولى » فالكون 
الظاهر كله باطل وزيف وشر ولا شمر فى غير الأعراض عنه والنفاذ إلى 
ما وراءه » ولعل الحاز هنا قد فعل فعله فى المشامبة بين صيرفة الجواهر 
و ie‏ عل ا فقن كاتف Bye‏ ارام فنا قدا 
فى حضارة aS‏ والحجارة الكرمة وحلى التيجان والقصور وما عداها 
أو ما دونها من الى الزائف Why‏ البذول » وكلها كثرة قدمة ف بلاد اهنود . 


~A —‏ 
وكانت المسألة مسألة فلكية فى حضارة « بين الهرين » بفرعبا من 
“فارس وبابل . 
فما عدا النور فهو ظلام » وكل ما فى الوجود فهو بن النور والظلام » 
و هذه هى -خلاصة الديانات الثنوية فى تلف المذاهب والتأويلات . 
alt,‏ عقيدة فارس وعقيدة بابل ف تلاك الحضارة > أو تللك 
الحضارات الواسعة » ولكنها لا تزال فلكية فى الصمم » لأن اللمر والشر 
Yt‏ مقسومان بين السعود والنحوس كما سطرت فى أزياج الكواكب ودارت 
علا أفلاك السماوات . 
Ul‏ الحضارة اليونانية الأولى AB‏ فا مسألة حظ والشر Yb‏ مسأاة 
اعثر اض اللاك 1 الذى لا حيلة فيه للمحظو ظ ولا المعر ض عليه . 
فلم يكن « زيوس » رب الأرباب لأنه أطيب منها أو أعلم ما أو أرفع 
٠‏ مها خلقا أو أشرف منها مقصدا » إذ أنه فى الواقع أقل من الأكثرين بين 
الأرياب ener d‏ هذه اللتصال ¢ Lely‏ « الحظ » وحده هو الذى يفسر 
علوه علا بغير تلاك الفضائل والمزايا » ولم يكن هذا « الحظ » عرضا من 
الأعراض أو مصادفة من المصادفات فى الثقافة اليونانية المتقدمة فضلا عن 
الأساطير البدائية التى لم تخلص من سذاجتها واختلاطها » بل كان BLD‏ » 
مدار القصائد الكير ى والدرامات الى وضعها نوابغ الشعراء ومثلوا فما 
. مصائر الأبطال وما كتب علهم قبل مولدهم من قسمة Ae ne‏ وقضاء 
Y ‘aie‏ مهرب م hai‏ حيلة 9 اجپاد 4 ولا cod Aya alé‏ س أو 
ذى سيئة من المتفائلاين أو Cnt LEST‏ » وإذا yet‏ التزاع OW‏ زیوس »© 
وبرومثيوس ف قصة مفهومة فليس لفهمه وجه gs‏ الوجوه على غير معبى 
. واحد وهو التزاع بان Cole‏ حظ غالب وصاحب حظ مغلوب » ولعل 
فلاسفة اليونان لم بجهدوا اجهادهم فى كلامهم على السبب والمصادفة 
سے أو i Code dl‏ تر جما Ullal‏ 3 إلا eed‏ كانوا يلقون 0 sell‏ ( 
أمامهم عقبة قائمة فى طريق كل تفكر » وكان Ole‏ العظماء به قد بلغ من 
cs‏ والحطر ألا يقدم أحدهم على das‏ من خطط dl‏ أو غزوة من 


5م - 
غزوات الحرب إلا بعد استطلاع العر افين عن « الحظ » المكتوب له أو 
عليه . 
eos 8‏ 

على أننا ‏ نى ole‏ العيجالة ‏ نى مقام الحد الفاصل بين الحضارات 
الأولى والأديان الكتابية من وجهة النظر إلى « قوة الشر العالمية » أمام قوة 
احير أو lal‏ المشيثة الإهية الى آمن ا الناس وهم يعلمون فكرة ١‏ النو وع 
الإنسانى » وما ثلاها من فك رة أرفع ها وأشرف وهی فکر ته عن ( ضمر 
الإإنسان» . 

Lady‏ أن الحد الفاصل إثما هو الفارق بين التقدم والتأخير بين 
صفتن من صفات الإله الأكر . وها صفة السيادة والسلطان وصفة 
hl‏ والتكوين ش 

فالأقدمون قد آمنوا لق الله للأكوان واكنهم لم ييرزوا صفة GEL‏ 
كنا أبرزوا dine‏ السيادة . ولعلهم كانوا متساقين فی ذلك مع عقائد الفطريين 
الأسبقين الذين كانوا يؤعنون بأرواح لم ينسبوا bell‏ خلق شىء من الأشياء 
ed‏ عن Gls‏ الكون الأ ی Cr SE‏ الأشياء م تدرج الناس من 
عبادة الروح الط Sole S|‏ الإله المتسلط . فجعلوا صفة sl GE‏ 
لصعة السيادة والسلطان 

Ll‏ الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة Ulery GUT‏ شاملة لكل دا عداها 
من الصفات الإشية ومئها صفات السيادة وتصريف القادير . 

ويأتى من هذا الفارق شىء کشر . 

Gb‏ منه أن الشر فى MLL‏ الأولى إنما حسب من قبيل الحماقة قل أن 
سب من قبيل الكنو دو اشا ذلك تقال Sle WF ga Vol ga al ace‏ 
عنه أنه عمل حکم أو غر حکم 

وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بون واسع > d‏ تعره 
الأم الإنسانية طفرة واحدة بل تقدمت فيه خطوات بعد خطوات كما 
سئرى فى عقائد الأديان الكتابية ما قبل التوراة إلى ما بعد الإسلام . 
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سما العيرية WY‏ لا نعرف تسمية تصدق علا منذ YL‏ بلاد 
cree‏ الهرين كما تصدق علا هذه التسمية . 

فلا يصدق علا امم « الهودية » OY‏ النسبة إلى و ذا حدثت بعد موسى 
عليه السلام . 

ولا يصدق علها اسم « الموسوية » لأن ua‏ قام بالدعوة بعد يعقوب 
واسحاق وابراهم pple‏ السلام . 

ولا يصدق علها اسم « الإسرائيلية » لأن الإسرائيلية تنسب إلى اسرائيل 
.وهو يعقوب بن اسحاق »2 وكان ابراهم الخليل جدهم أجمعين يلب 
srl‏ فی بعض كتب العهد القدم > فاطلاق اسم العبرية على العقائد الى 
دانت ما العشائر الى نشأ فها ابراهم أصدق من كل اسم آخر فى الإحاطة 
بديانة القوم من أوائل تار مها وفى جميع اطوارها aged‏ إل أن عرفت انيرا 
بام ديانة التوراة , 

وينبغى أن مز iy pall‏ فى نشأتها الأولى من ديانة التوراة كا تلقاها 
المسيحيون الأوائل وكا انمت إلينا مهذبة فى القرآن الكر م . 

فقد حملت « العيرية » عبء التوسط بين الوئنيات الأولى وعقائد 
التوحيد من قبل ظهورها إنى ما قبل المسيحية بنحو Ble‏ سنة » فلم تستقم 
على عقيدة الإله الواحد النزه عن اللوثة الوثنية إلا بحوالى القرن GEN‏ قبل 
الميلاد . 

ولم تكن قط قبل di‏ » ولا بعد ذلا ¢ ديانة إنسانية عامة تتساوى 
bed‏ جميع السلالات وتناط فما العقيدة بضمير الإنسان غير منظور فيه 
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إلى عنصر أو نسب » wis Kel‏ وعاشت ديانة 0 قبيلة خاصة » او قوم 


معلومين . ش 
ولم تر تفع قط بادر اكها للتنزيه AY)‏ إلى GM‏ الذى ار تفع إليه آخر 
الأديان الكتابية وهو الإسلام . 

بل كان pall‏ يون الأوائل ينكصون tym‏ بعد حين إلى sled‏ الأوثان.. 
والأصنام وعبادة fal‏ وتموز وعشروت > ويعرضون عن أنبيائهم الذين 
يغارون من منافسة هذه الأرباب لرب ابراهم فلا يعودون إلى الو.حدانية . 
أو ما يشبه الوحدانية ‏ إلا بعد تقرير الدعوة من جديد 

ولبثوا زمانا يصفون الإله بالصفات الى لصقت نه فى idol Rat Ml‏ 
ديانات الحضارات الأولى » فكان الإله عندم يغار من الحنس البشرى 
ويشفق من يوم مبتدى فيه إلى شجرة الخلود ويتوعده بالموت إن أكل Hee‏ 
eis‏ الملائكة الأشداء حرساً حوها كما روى عن الأرباب SAU‏ 
فى حواشى قصة الخلق وقصة الطوفان ٠»‏ وكانوا يقولون ow gh‏ عايه السلام. 
أنهم يمهمون ہوا بالكيد هم و صب الفخاخ ف الدرية التغرير r‏ 3 وأنه 
لم rer tiny‏ إلى سيناء إلا ay‏ يبغضهم ers‏ لم SOU‏ بعيدأ من أرض. 
وادى الثيل الى خر rer‏ مها . 

وكانت فكرة السيادة فى عبادهم للا له غالبة على ”فكرة الحلق كنا 
كانت غالبة على أديان الحضارات الأولى ٠‏ فلم Ly Ku‏ وجود LVI‏ 
لی تدين ہا العشائر الأخترى »!ولكنهم أنكروا سيادتها ودانوا بالولاء 
لالہ « ہوا » وحده كنا يدين الشعب للكه وهو یع علوك غيره لا جب 
عليه طاعتهم ولا يأمن العاقبة إذا أشرك بينهم وبين ملكه فى فرائض الولاء . 

ويتضح من مقارنات الأديان أن العقيدة تعزل قوة الشر وتحصرها 
فى ١‏ الشخصية الشيطانية » كلما تقدمت نى تنزيه الإله واستدكرت أن يصدر 
منه الشر الذى يصدر من الشيطان . 

ولهذا لم يشعر Oy yell‏ الأوائل مما يدعوهم إلى عزل الشيطان أو oto}‏ 
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#الشرور إليه . لأنهم كانوا يتوقعون من الإله أعمالا كأعمال الشيطان » وكان 
العمل |! لواحا pie‏ يسب تارة إلى الشيطان وتارة إلى الإله كما حدث فى 
E‏ 3 فانه فى المرة الى ورد Yd‏ امم الك لشيطان 
بصيغة العلم قيل ai]‏ هو الذى أغرى داود باحصاء الشعب كنا جاء فى الإصعاح 
الحادى والعشرين من سفر الأيام الأول » ولكن الرواة يرون هذه القصة 
بعينها فى سفر صمويل GU‏ فيقولون إنه « حمى غضب الرب على إسرائيل 
فأهاج pple‏ داود قائلا امض واحص اسرائيل وہوذا . 


ولم يكن الشيطان هو الذى أغوى ISVS‏ من الشجرة المحرمة 
.بل كانت الحية هى صاحبة الغواية هنا جريا على سنن الأقدمين . الذين 
كانوا يوحدون بن الضرر الحسى وبين الخطيئة الأخلاقية » وقبل أن تصبح 
الحية مجرد رمز إلى الشيطان تلاحظ فيه المشا-بة بان نفث el‏ ونفث الشر 
على أسلوب SAL‏ . 


ولم يذ كر الشيطان قط فى كاب من الكتب قبل عصر GA‏ إلى أرض 
.بابل سنة OAT)‏ ق.م ) . . ثم كان ذكره فها على الو صفلا على التسمية » 
فجاء مرة Gat‏ اللعصم فى القضية وجاء مرة أخرى BE‏ المقاوم فى الحرب » 
.وأطلق مرة على اللاك الذى تصدى لبلعام ى طريقه » لأنه كان at‏ 
pall‏ ض أو الضد أو eat‏ المقاوم » ولم Bawah Sd‏ العم إلا حيث قيل 
فى الإصصاح الحادى والعشرين من سفر الأيام أنه « وقف الشيطان ضد 
. إسرائيل » . | 

وقد كانت قرابن الكفارة تقسم على النساوى بن الإله وبين عزازيل 
.رب القفار أو الجى الذى يمن على الصحراء » وكان wee]‏ يوجود 
الأرباب الأخرى الى يعيدها غير هم من الأم بديلا من صور الشياطبن 3 
LY‏ كانت تعمل عمل الشيطان كلما صرفت الشعب عن عبادة « هوا » 
إلى عبادة ye‏ ها تشر النقمة على العصاة » وإنما SE‏ النقمة إذن من « وا 
ban‏ تأت قط من asf‏ الأرباب الأجنبين » البدلاء من الشياطين . 


۹۰ 
وقد تمثل الشيطان فى صورة الواشى الموغر للصدور ق قصة أيوب. 
عايه السلام ‘ ds‏ يكن منع زلا عن الملائكة بل دخل معهم إلى الحذيرة الإشية 
وجرى سياق القصة على النحو الآنى كا جاء فى الإصصاح الأول من سفر 
أيوب : « وکان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان 
أيضاً فى وسطهم فقال الرب للشيطان : من أين جثت ؟ فاجاب الشيطان. 
الرب وقال : من الجولان فى الأرض وهن atl‏ فما » فقال الرب للشيطان : 
هل جعلت قلباث على was‏ أيوب ؟ إنه ليس مثله فى الأر ض . رجل كامل 
ومستقم يتى الله ومحيد عن الشر » فأجاب الشيطان الرب وقال : هل جانا 
ge‏ أيوب الله ؟ أليس اناك حميته lables‏ أياه وحياطة بیته وکل ما ENE‏ 
من ناحية ؟ . . باركث أعمال يديه فانتشرتث «واشيه فى الأرض . ٠.‏ . 


3 تيتدىء Atl‏ يسليط الشيطان على أيوب لامتحان ol gt‏ وصيره 
على ضرياث ye pl‏ والبلاء والفقر Ay‏ مان 5 

وقصة أيوب عربية باتفاق الشراح والمؤرخين ونقاد العهد القدم › 
وها نظائر فى الأدب العرلى إن لم تكن هى القصة بعينها منقولة فى رواية. 
أخرى » ونعنى ہا القصة الى أشار الما امرؤ القيس حيث يقول فى معلقته : 

وواد كدورف العير قفر قطعه 
4s‏ الذئب 97 etl CS‏ المعيسل 

فان الحوف بلغة العن هو الوادى وكلمة pall‏ بى هذا البيت بديل , 
من كلمة اجار اسم صاحب القصة » ولم تستقم كلمة الميار نى وزن الشعر 
فيجاء الشاعر بكلمة jl‏ لتدل على معناها » وكان حار ابن مويلع هاا رجلا 
من العمالقة له مال وبنون وزرع. وضرع فتزلت على أبنائه صاعقة فى بعض 
أسفارهم أحرقتهم وما معهم فكفر الرجل DL‏ وقال لا أعبد ربا أحرق بى ¢ 
ثم عكف على dale‏ الأصنام فأرسل الله على واديه ناراً أتت عليه وجعلنه 
مضرب المثل فى IST‏ فيقال على هذه الرواية dal‏ من جوف حار . 

. كان القول فى هذه القصة فلا حلاف على قصة أيوب ولا على نسبة‎ Uf 
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يوب إلى العرب ولا على انفراد هذه القصة بن كتب العهد القدم بتمييز 
قوة pall‏ وااغواية فى « شسخصية الشيطان ) . . وثلاث قيمة م ن الةم الاعتقادية 
الى ( عيزها sll‏ يون لأمهم لم يبلغوا من المييز بين طبيعة الخير وطبيعة 
الشر أن يفر قوا بن ae‏ والشياطين » وأن ينزهوا الإله الذى glans‏ نه 
أو تعيده الأقوام الأخرى عن قبائح الشيطان . 
ممع اه 
وقد ننا إلى حرير موازين النقد قبل النظر فما كتبه الأوربيون عن 
اليو نان Ue Chie‏ حر برها ىق صده الألورراث العرية بأقل من 
الماجة ail]‏ ى oe‏ المأترراث crag sl OF 6 AiG‏ لا دون من 
gl‏ 5 والعصبية كلما خلطوا بين تاريخ عقائد لمر ين منذ القدم wre)‏ 
تاريخ العهد القدم على اعتباره كتابا من كتب المسيحية الى يؤهن بعض 
الكنائس بتنز يلها وينظر اليه بعضهم كآنه تراث أدى موصول راث الدين . 
فقد وهم الكشر ون من قدم الديانة gall‏ ية وأنها أسبق الديانات الكعابية 
.فى التاريخ أن هذه الديانة سبقت المسيحية والإسلام إلى أصول العقائد 
والشعائر فى ager‏ الفرائض والعبادات » ولكن الوافع أن العيريين استعاروا 
كل ما دانوا به ولم يعيروا المسيحية والإسلام شيئأ غير ما جاء من تطور 
الأفكار ولم يكن مجيئه على يدوم فى أكثر الأحيان . 
وعلى خلاف الشائع بين أصماب الدعايات والعصبيات كان أنبياء 
العرب أساتذة الأنبياء العيريين ى آم الأصول الدينية وهى مسألة الجر 
وااشر ومسألة الثواب والعقاب . فى سفر أيوب قبل جميع الأسفار 
التوراتية ظهرت هذه الأصول » وقد تتابعت النبوءات فى بلاد العرب قبل 
أن يكون للنبوة شأن بين العيريين » وذكر القرآن الكر م من الأنبياء 
'العرب هودا hey‏ وشعيباً وذا الكفل . وجاء فى التوراة SS‏ بلعام 
وأيوب وشعيب + وجاء فہا أيضاً أن شعيباً de‏ موسى وهداه إلى سيياسة 
.قومه وأن بلعام كان UR‏ بين اسراثیل وخصومها فى جنوب فلسطين › 
ومن صيحات alll‏ « ارميا » يتبين أن المحهول من أخبار الأنبياء فى بلاد 
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العرب كان أكثر من المعلوم الم كور فى كتب العهد القدم » لأنه يستغيث 
متسائلا عن هداية الحنوب ؛ وينادى : أما من TRE‏ بعد فى تمان ؟ 

وإنما تضخمت مأثورات pall‏ ين بعد اختلاطهم بأهل بابل ومصر 
وبلاد العرب واليونان » واحتوت كتب التلمود والمشنا Pal‏ عقائد القوم . 
فى مسألة انحر والشر ومسألة الثواب والعقاب » ولابد أن يذكر على الدوام 
أن هذه الكتب جمعت بعد المسيحية وظلت aot‏ ويضاف الما حى القرن 
العاشر للميلاد علأوق هذه الكتب خلاصة ما استفاده Og pall‏ من مجاورة 
الأم الى تقدمنهم فى إدراك الصفات الإطية والصفات الشيطانية » ومن هذه 
الكتب أحذ الآنحذون ما حسبوه تراثاً اسرائيلياً وهو ى حقيقته تراث 
الحضارات الغابرة من أقدم العصور . 

مثل واحد يدل على نصيب القوم من الأصالة واانقل فى القصص 
الدينية والتعليق على المسائل الغيبية ay Bc‏ ظلوا إلى ما بعد الإسلام ينقلون 
عن العرب قصصاً كان Yb ge‏ فى أرض بابل وآشور كقصة هاروت 
وماروت » وأحق ما يكون بالتبيه فى هذا المقام أن الود خرجوا من 
أرض بابل وعادوا إلمها أيام السى قبل الميلاد بستة قرون » ولكنهم لم يأحذوا 
هذه القصة إلا بصيغتها العربية بعد عصر السبى بأكثر من آلف سنة » فليس , 


ok 


من شرو ط القدم ف الديانة الكتابية أن يكون القوم معبرين وأنهم لا يستعرون. 

ويدل تأخر المصادر الى فصلت أوصاف الشيطان على تأخر القوم 
فى القييز بين AI‏ والشر كنا مز بينها أنباء الحضارات الى تقدمت الإشارة 
tl‏ » فى الروايات التلمودية المتآخرة يبدأ كل .تفصيل عن العداوة 
الشيطانية الإنسان وعن أثر هذه العداوة فى خروج آدم من النعم وفهها ارتقاء . 
من وسوسة الحية إلى وسوسة شمائيل رئيس الملائكة الذى عمل فى القصة 
مع إبليس © وتوسع رواق اليوبيل حوالى القرن الثانى قبيل الميلاد فى الكلام . 
على ) مشطم ( el‏ الفاعل من مادة شط 3 اللغة yall‏ بية aly las‏ كلمة ) شيط" ( 
فى اشتقاق اللغة العربية » ومحتوى التلمو ديات فى مثل هذا العصر كلاما عن , 
الشيطان بليعال روح الكذب والتداع وهو يقابل فى العربية « بلاعول ». 


دع 4 — 
أى لا معول عليه ولا أعلاق له ولا خير فيه . . ويحتوى كتاب gel‏ 
قرابة هذا الوقت كلاما عن الملائكة المابطين بقيادة كبير هم المطرود من 
رحمة الله » ويقول كتاب AKL‏ أن الموت نزل على لديا من جراء 
حسد الشيطان . lly‏ قبل هذا العصر بعدة قرون فقد كان كتاب التوراة. 
يذ كرون الشياطن belo‏ البابلية كنا ذكروا « الشعريم » أى الشياطين. ذوات 
الشعر » والليليت si‏ الشياطدن الليلية والكتيب Ws pb yO sully‏ من GLI‏ 
والعفاريث الى اقتبسوها دلو ها أو فا Ne ee‏ 


* * % 


ولعود فنقول إن الديانة العرية Chet‏ أعباء التوسط بن ob bull‏ 
الوثفية وديانات التوحيد الكتابية > وصورة الشيطان ف عقائدها ی أوفق. 
مقياس لسلم التطور الذى ارتقت عليه من أقدم عهودها فى التاريخ إلى 
العهد الذى ظهرت فيه المسيحية . 
0 أقدم b> sel‏ يكن عند ou pal‏ فارق بين GE‏ الكائنات العلوبة 
ثق الكائنات الأرضية من إنسانية وحيوانية » ولم يكن عندهم EMIS‏ 
0 بين هذه GILT‏ وخلائق الشيطان . 


فكان الشيطان حضر پان cos‏ الله مع الملائكة 6 OSs‏ الملائكة بطو ن 
إلى الأرض فيعاشرون بنات الناس » وكان الإله نفسه ot‏ ف ظل الحديقة 
مبتر دا ويأكل اللحم والليز وحب ربح ly ol Al‏ وقد ا 
كل محلوق من ڪاو قاته ف الأرض أو 3 lull‏ 2 : 

وتطورت a face‏ الملائكة فأصبح re‏ نظراء eu‏ الطبيعة ف 
أساطير الو تاين الأقدمين 3 م ملا ملاب كة للك" بار وملائكة SW‏ ہار ISSA‏ 
لتلال Og ply‏ المغاور Oy ely ala Sly‏ للأسماك والحيتان ولكل صيك 
من حيو ان Faris) Wh‏ والمواعء 5 ومن هؤلاء الملايكة من يعمل ٤‏ طاعة 


ely)‏ المراجع الى. اعتمدذا عليها فى هذه الأسسطر كتاب ( الشيطان ) صورة. لمؤلفه 
,s1‏ ارد لا 05:4 Edward Langton‏ 


— 4 _ 


شيطان ويتنقل بن الأعمال السماوية وأعمال الأرض واماوية be Is‏ 

. باختلاف الرؤساء والدعاة‎ alee واحد من الأعال‎ ٠ 

وتروى ١‏ الزوهار » أن الملائكة هم ادير ن استكيروا آدم يوم صنعه 
الله لأول ءرة ملء السماوات والأرضين فتساءلوا مستنكرين : أفى الكون 
SUA‏ ؟ فصعره الله وجبل له جسما من الراب . 

ونی ميثاق أخنوخ أن الملاث شميازى قاد رهطا من الملائكة إلى الأرض 
ففسق وعصا وخحاف أن ينفرد بالعقاب فدعاهم أن موا dnt‏ ايفعلن 
fee‏ فعاه » فأقسموا معه على جيل حرمون وسمى tl‏ 1 الاسم لآ re‏ 
أقسموا عليه حر ALL de‏ مان وعقدوا النية على abe Al‏ > م فجروا e‏ 
النساء و الزرع والاصاد وهموا باهلاك رجامن ded‏ الرجال منهم 
الفتاث والعدوان . 


ويروى عن أحنوخ أنه هو الذى عرر ISL‏ المتمرسين بشهوات 
الأرض وقال هم حين تشفعوا 4 : أولى اكم أن جروا الأرض وأن 
تعيشوا oy gle‏ لا تأكلون ولا تشربون OO‏ 
ن علماء الأساطر العرية ‏ مثل اب شتان وجرنبوم — من يرروث 
أن الود أنمذوا طائفة م٠ن‏ قصص الشيطان رواية عن المصادر الإسلامية › 
وأن سعديا وابن ha Llu‏ أسباب سقوط إبليس عن هذه المصادر ومعها 
کشر a‏ ن الأو صاف والفعال الى تار ما Cre Leal i‏ 5 
وكان الحكماء والربانيون مختلطون بكهان الديانات ALL‏ وامحوسية 
ويسمعون مهم أوصاف أهر: مان al]‏ الظللام وجنوده فينفلوما إلى الشيطان 
ويضعون هذا الشيطات شیا فشا ف مو ضح العدو المناجز لله والإنسان 
وما اقنبسوه من Ell sf‏ الكهان ‏ من الفصل الثالث ى كتاب البنداهش 


Bundahesh‏ أن أهرمان تشكل بشكل الحية و GUT‏ الفلاث الأعلى 


سس سام 
els (\)‏ ق كل هذه العقائد علدات الأساطير er 419. yall‏ اادج 
The Legends of the Jews, by Gingburg‏ 


دههة 

والأرضين حى لم يبق فما منفذ لإبرة ونفث ”مومه فامتلأت ا الافاق. 
وسرت ف كل شىء بن الأرض والساء ولم ينهزم حى هبط إله اير 
« أورمزد » إلى الأرض فرده إلى قراره . 

ولوحظ فى المقارنات بن العقائد أن اختصاص الشيطان مخلائقه الى 
تنافر الأخلاق العليا Ue]‏ كان يز داد ويتمكن كلما استعار soll‏ يون شعائر هم. 
ومأثوراهم من أبناء الحضارات GS‏ وأن أنبياءهم الذين أكدوا هم. 
عقيدة التوحيد والتازيه لم يجدوا مهم سميعا قبل القرون الثلاثة الأخيرة الى 
سبقت ظهور المسيحية » ولم يكن تيز الشيطان علائقه المنافرة goal‏ 
« عقيدة رسمية » يقرها الرؤساء المسؤلون ولكنه كان من قبيل التراث. 
المحفوظ الذى تعرف مصادره حينا وينقل من رواته فى البيثة call‏ يشيع فها 
بغر مصدر معلوم 1 

فلما تلاقت العبرية والمسيحية فى الزمن كانت صورة الشيطان على. 
ما انبت إليه hv dee yy‏ مشاعا لا يستند فيه rede J} dye‏ من التوراة 
ولا أسانيدهم 0 الرسمية ( ولكنها كانت صورة لا مختصون ما ولا تتح 
أحد على غر ملنهم أن يقبلها ‘ med‏ نقاوها whl ge Ul‏ بن yale‏ 
المعلومة أو مصادرها المحهولة » ولم ترجع مها كتب التلمود والمشنا إلى نى. 
من أنبيائهم المعدودين . 


Converted by Tiff Combine 
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الأديا الماك 
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ذكر الشيطان بأسماء متعددة فما روته الأناجيل من أقوال السيد المسيح 
أو أقوال المتحدثين إليه على اختلاف المعتقد والنية . 


فل كر el‏ الشيطان واسم » دوح الضعف ( els‏ الشرير els‏ رئيس 
هذا العام واسم sly‏ بول ؛ وقيل عن بعلزيول بلسان الفريسيين أنه رئيس 
الشياطين ? 


وتذكر الأناجيل أخبار احانين gil‏ م السيد المسيح فتقول عم 
تارة ألم صرعى الشياطين وترد كلمة الشيطان فى الأرجمة ABU gl‏ مقابلة 
للكلمة اليونانية الى تطلق على ابلس Diabolos‏ أو مقابلة للكلمة الى 
تطلق على افر يٹ والروح المتسلط Demon‏ س واء كان شريرا أو 
غير شين . 

وف أحد الأخبار ذكرت امرأة مصابة فقيل عنها أنها « كان ہا روح 
ضعف UG‏ عشرة سنة » وكانت منحنية ة وم تقدر أن تلاصب البثة » فلما 
رآها يسوع bales‏ وقال ها : يا امرأة ! اناك #لولة من ضعفاف .. » الاصحاح 
الثالث عشر a‏ ن أنجيل لوقا . 


ويبصاداد اخبولن والمصروعين prt,‏ على بك السيد المسيح ا 
الفريسيون أنه عا نف رئيس الشياط.ن acl ۳ a ky‏ وسلطانه فيطيعو نه 
ومحر جون من hal‏ صرعاهم ا د ل dake‏ ف 
الأناجيل ws! hel lal sy‏ فقال إنه ) أحضر أيه prs Al O gar‏ 
فشفاه iss‏ الأعى pails Pal‏ .فت كل الجموع وقالوا : jal‏ هذا 
هو ابن داود ؟ أما الفريسيون فما gaa”‏ | قالوا : هذا لا حرج الشياطين إلا 

( إبليس ) 


ow QA -- 

ببعلزيول رئيس الشياطين » فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم : كل مملكة 
منقسمة على ذاتها خرب وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يثبت 
كان الشيطان مخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته ASS‏ يثبت ملكه ؟ وإن 
كنت آنا jae‏ بول أخرج الشياطين HUB‏ کم يمن عخرجون ؟ لذلاك هم يكونون 
قضاتكم.. ولكن إن كنت أنا بروح الله أحرج الشياطين فقد أقبل عليكم 
ملكوت «al‏ . 

وموضع الالتفات فى كلام السيد المسيح هنا هذه المقابلة ببن مملكة 
بعاز بول وملكوت الله » وأن السلطان الذى لا يكون بقوة الشيطان Le]‏ 
يكون بروح الله . 

. وأصرح من ذللك فى الإشارة إلى سلطان إبليس على العام قصة التتجارب 
الى امتخن ہا السيد المسيح فى الرية » وكان إبليس هو ay GA‏ ومحاول 
إغواءه ا Sle‏ من العروضن والمغريات > ويستوق اميل لوقا eer‏ 
إذ 0 إن ١ ce‏ ر جع من الأردن متا من الروح القدس » وكان يقاد 
بالروح ف Tay yl‏ ربعين پوماً at‏ إبليس > dy‏ يأكل "SS‏ تلات الأيام. 
فلا تمت جاع Tol‏ وقال له إبليس : إن كنت ابن الله فقل هذا الجر 
wy ol‏ زا » فأجابه يسوع قائلا : مكتوب أن ليس بالحيز وحده يا 
الإنسنان > بل بكل كلمة من الله » ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه 
جميع مالك المسكونة فى لحظة من الزمان » وقال له إبليس للك أعطى 
هذا السلطان كله ومجدهن لأنه إلى قد دفع وأنا أعطيه ان أريد . فإن 
عدت Goh‏ يكون لك المع ٠‏ فأجابه يسوع وقال : الاهب يا شسيطان ! 
ai‏ مكتوب للرب املف تسجد وإياه وحده تعد ۰ 9 ely‏ به ل أورشلم. 
ait,‏ على جناح الشيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسلك من هنا 
إلى .أسفل لأنه مكتوب أنه يوصى ملائكته بلك لكى مفظوك erly‏ على. 
آیاد ہم LU slat‏ لكى لا تصدم رجلك حجر » فأجاب يسوع. وقال له : 
إنه قيل لا تجرب الرب EM‏ فلما أ كمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين ..» 
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وهذه القصة dal‏ ما جاء فى الأناجيل عن سلطان إبليس على مالك 
العالم ونما دفعت إليه ايعطى ما ما يشاء لمن يشاء » فهو قريب من صورة 
al‏ مان إله الظلام فى ديانة الفرس القديمة » ولكنه لا elle‏ إلا ما يدفع a}‏ 
عشيئة الإله القادر على كل شىء »> وتلاث أول تفرفة فى الديانات الكتابية 
ox‏ إله الظلام وأمر الظلام 7 سمى إبليس بعد عهد السيد المسيح . 


BATS‏ إبليس كما جاء فى كلام السيد المسيح تناسب موضعه هذا 
من العالم ومن العزة الإلحية » ولا تصعد إلى المئزلة التى أنزل مها الفرس 
الأقدمون إله الفللام 3 pol‏ الثنوية » وف cyl‏ الخامس والعشرين 
من أنجيل مى شرح هذه الآخرة كا ينتهى إلما الملائكة والقديسون وينهى 
إلما الشياطين والأشرار : « ومى جاء ابن الإنسان فى ode,‏ وجميع الملائكة 
والقديسين معه فجينئذ مجلس على كر مى مجده ومجتمع أمامه جميع الشعوب 
فیماز بعتم من بعض کا از الراعى CHAT‏ من الجداء > فيقم امراف 
عن عينه والجداء عن اليسار . ثم يقول اللاك للذين عن عينه : تعالوا 
یا Sale‏ ألى . . رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العام . . . ثم يقول 
للذين عن اليسار : اذهبوا عى يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس 
AND.‏ . . ). 

ويقول السيد المسيح فما رواه لوقا أن الشيطان _يغربل تلاميذه . . 
وقال الرب : «سمعان : هوذا الشيطان طلبكم کی بغر بلكم كالخنطة , 
الإصصاح til‏ والعشرون . . 

ويذكر أنجيل لوقا قبل ذلاك أن الشيطان يداخل من يوسوس ,للم 

al‏ دحل فى Bap‏ الذى يدعى PM‏ يوطى . . . فضی وتكلم مع رؤساء 
الكهنة وقواد ELI‏ » ليسم المسيح eel‏ 


. وينفرد tl‏ يوحنا بكلام منوب إلى السيد المسيح يصها فيه [بليس 


ee?! رئيس هذا العام 6 وتكرر ذلاك ف “غير عو ضع فجاء ف‎ ail, 
Byo oVs : وداعهم‎ ALS عش أن السيد اسح قال لتلاميذه‎ Sli. 
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هذا العالم . الآن يطرح رئيس هذا العام حار جا » وأنا إن ارتفعت عن الأرض 
١‏ وف الإصعاح الرابع عشر يقول : «. . إن ألى Bel‏ مى » وقلت 
لكم الآن قبل أن يكون . . . لا تکل معكم كثيراً OF‏ رئيس Ma‏ العالم 
Jt‏ وليس له فى شىء ) . 
وفى eel‏ .السادس OW « phe‏ آنا ماض إلى الذى أرسلى ولیس 
أحد منكم gat gt Sty‏ . اکن JY‏ قلت 'لكم هذا قد She‏ الزن 
قلوبكم . لكبى أقول اک 3 أنه se‏ لک أن أنطلق » لأنه إن لم أنطلق 
لا يأنيكم jabl‏ 6 ¢ ولكن إن ذهيت Sl aia‏ 2 ومی ele‏ ذللك يبكت 
العام عل tes dala‏ بر des‏ دیلو نه : أما على ححطية فل م لا يؤمنون 
بى 6 وأما على بر فلأنى cab‏ إلى ألى ولا تروتى: أيضاً » lly‏ دينونة 
فلن رئيس هذا dsl‏ فددين 2H‏ 
وفى إنجيل لوقا وردث الكلمة الى شہت لقراء الأناجيل اسم الشيطان 
et‏ ) لوسيفر ) حامل انور كنا كان يدعى بعد عصر الأناجيل بعدة 
السيعين الذين a‏ للبشارة من قبله : « Gl‏ رأيت الشيطان ساقطا 
کالرق هن السهاء af‏ 
أما غاية ها وصفف به oll‏ من السطوة فهو قول بو اس الرسول 
ae‏ نى رسالة كارنثوس الثانية « إن كان أنجلينا مكتوماً فائما هو مكتوم 
rr)‏ المالكين الذين فم إله هذا الدهر ة قد أعمى أذهان غير المؤمنن « . 
lc],‏ كان بولس يك كر سلوة الشيداان وهو یری امام مارد )0 مرا ( 
فى كل مكان يرحل إليه » ويسمع أتباع مثرا يذكرون al] yp Wall al]‏ هذه 
الدنيا السفلى الى مخضع لسالطانه وتناغار ثور الخلااص يعد رجعه lina a‏ بالظفر 
والغلبة 3 الدهر الموعود 4 وقد de]‏ العريون تقسم الدهر إلى دهرين ٣ن‏ 
أقوال أهل بابل وفارس ¢ dy‏ يكن cy‏ شأن المسيحيين الأوائل أن مهو نو ا 


—\efe— 


من شرور. إله الظلام فى هذه الدنيا » بل كانوا يسبقون أتباع « مترا » 
إلى تعظم الفارق بين الثور الإلهى والظلمة الشيطانية > وتسمية بولس للشيطان 
all,‏ هذا الدهر Lc]‏ هو من قبيل pit‏ الدهر الذى يعيدونه فيه › وتلاف 
dole,‏ من عاداث on all‏ الأقدمين فى الزراية بأدعياء الربوبية عند الام 
on ¢ ‘eel‏ ن أساليهم فى إتكار ربودية بعل أن يسدوه — على hy‏ 
الكثيرين من cll‏ رب الذباب ورب الزبالة » ومن ثم اسم بعلزوب 
وبعلزبول . 

وتمتزج بأقوال بولس على الدوام Slaw‏ مجازية تدل على إلامه 
بالأساليب اليو نانية فى التعبير ات وسماعه بال راء الى كانت تنقل عن حکاء 
اليونان ويسوقوما مرة ف معر ض الطبيعيات ومر ة ف معرض LA‏ 
ومن ذاك قوله عن إبليس نى رسالة أفسس « أنه رئيس سلطان os el ghl‏ 
الذى يعمل الا ن فى أبناء المحعصية » ومنه قوله فى تللت الرسالة ٠‏ أليسوا ce‏ 
الله الكامل a SS‏ أن تثبتوا ضد مكان إبليس » OB‏ مصارعتنا ليست 
مع ج ودم. مع أحفاد الشر الروحية فى السماوات ) . 


ويرى اللاهوتيون المحدثون أن أقوال بواس هنا fost‏ الإشارة إلى 
الطبيعيات اليو نانية كنا تحتهلى الإشارة Wh]‏ اث,العر ى فى مسائل الرو-حانيات 
قال الدكتور هوجو wed Hugo Rahner ly‏ عن الروح الأرضى 
والروح الإ فى فى de‏ اللاهوت القدم : « إن عبارة رئيس سلطان المواء 
فى كلام بولس الرسول تشر أسئلة شى فى التاريخ الدينى ينبغى أن نعرض 
لها إن أردنا أن نفهم آراء آباء الكنيسة الرفيعة فى طبيعة الأرض الروحية 
الشيطانية . . أفلا بقع فى أخلادنا WT‏ نسمع هنا نغمة مألوفة ؟ أليس تصور 
الروح الشيطانى سلطانا على الطبقة المظلمة من el ghl‏ صدى واضحاً من 
نظريات. أفلاطون وزينقراط 'وبلؤتارك ؟ أن التشابه لظاهر وأن الحو ٹ 
الى عرضت هذه المساآلة لكتيرة منوعة » ولكن الأرجح على ما يبدو أن 
بولس الرسول إنما انل هذه الصورة من الروحانيات ,الهودية المتأخرة » 
فقد كان من العقائد الشائعة بين المهود أن الأرواح الشريرة.لا تبط إلى مما 


a‏ ا 


دون ol Al‏ الحيط بالأرض وإنها من هذا المهبط تباشر عمل الشر علا . 
واا عقي ay ali‏ ف دمن Lage ea pe ig dy‏ اميه 
خلقية نفسية ولم تبق كما كانت قبل ذللك كونية طبيعية . فالعالم عنده فى 
أساسه Ke]‏ هو الإنسان » وهذا الإنسان الذى. يوصف أنه أرضى aly‏ موثق 
إلى الأرض e ble aily‏ خحليق أن cat‏ لسلطان أرواح الشر عليه » ولكنه 
قادر كذلاث على أن يرتفع بنفسه من الغللام إلى النور ومن الشيطان إلى الله » . 


a * *# 


ومعلوم أن كتاب « العهد الجديد » هو مرجع المسيحية الأ كر الذى 
gis‏ الكنائس على اعتماده فى العقاتد ال جوهرية » ولكن العهد الجديد ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام « أوها » الأناجيل و « ثانما » أقوال الرسل و « ثالنها » 
أقوال الضحابة والرواة المفصلن بالرسل » وترتيها كما جاء فى شروح 
بعض اللاهوتيين المحدثين أن الأناجيل وحى غير مصحوب بتفسير » وأن 
أقوال الرسل وحى وتفسير » وأن أقوال صحابهم تفسير بغر وحى + وقد 
جاءت فى أقوال الرسل وما بعدها تفسرات ف الئزلة الأولى من ماثورات 
العقيدة المسيحية يتقدمها جميعاً ما جاء من خطيئة دم وعن تكفير الخطيئة 
وعن AL‏ والشيطان ولم تس تسيق الإشارة إليه فى الأناجيل . 

فى هذه المراجع أول إشارة إلى تسمية G41‏ بالشيطان) کا جاء فى 
الإصعاح 'الثانى عشر من أعمال الرسل com‏ يذكر Qual‏ ويقال عنه y‏ أنه 
Sal‏ العظم ٠٠‏ الحية القدعة » المدعو إبليس والشيطان الذى يضل 
العالم . . ) . 

وف رسالة با الرسول الأولى « من يفعل الحطيئة فهو من إبليس » 
oy‏ ابلس من ن البدء مخطى ء» ولأجل هذا ظهر ابن الله SS‏ ينقض أعمال 
إبليس » , 

وفى هذه الرسالة Lal‏ أن الإنسان من الله أصلا ولكن a.‏ العالم كله 
قد وضع فى الشرير » . 


a oy 
الحطيئة‎ CP eel ge وتتکل الكتب « البوكريفية لعن‎ 
عن الرسل‎ Sy sll فيه » ومعظم هذه الكتب لا يرتى إلى طبقة الأقوال‎ 
» البوكريفية‎ ١ والتفسير > وسمى بالكتب‎ centr pl مباشرة ولكنه يعتمك‎ 
کان من المراجع الى يضن‎ ay ععی « السرية » أو اللخاصة فى اليونانية‎ 
. بالإطلاع علهها على عبر الواصلين فى الإعان والمعرفة‎ 


وعندنا أن الفرق فى أوصاف الشيطان بن الأناجيل وما تلاها LE]‏ 
هو الفرق بين الأوصاف السماعية والأوصاف القياسية أو العقلية فان الشيطان 
م يتغرر له وشأن » أو دور معاوم فى الأديان الكتابية قبل القر ن الأول للميلاد» 
وإنما كان فى الكتب yall‏ بة أو الهو دية واحداً من الملائكة المغضوب pte‏ 
أو واحداً من chal‏ المتمردة فلا يعرف إلا ما مح من. أو ashe‏ 
ولا شان له فى ذلك إلا كشأن الأيطال التار مين أو ١‏ الشخصيات التار ية 
الى تعرف بالمسموع Wr‏ بن المسموعات امختافة ولا مكن أن تعرف 
بأو صاف عامة petty‏ اقل والفياس + 

Ul‏ الشيطان الذى تقرر له « دور » معلوم ctl‏ الله فلا بتر قف العم 
بأوصافه على السماع بل جوز ز للمفكر أن ينسب اليه كل ما يقتضيه EMIS‏ 
الدور من الألو ان والملامح واللتصائص والتبعات » وجو ز له كذلاث أن 


ینسپ له ما سوف يأق به بعد أزمنة طويلة فى نباية العام ومصيره المقدور 4 


وقد تقرر دور الشيطان وتقرر سلطانه على الشر ey‏ العام الأرضى 
فى مقابلة العام الإلمى فى السماء » فكل صنيع يوصف بالشر فهو من عله 
بغر حاجة إلى رواية السماع » وكل خطيئة أو غواية أو ضلالة أو عاقبة 
dt‏ 5 فانما تنسب إليه كنا تنسب الحصائص إلى معدا os‏ البداهة 
الى لا تحتاج إلى عيان أو إلى إسسناد » وعلى هذا القياس قال بولس الرسول 
فى رسالته الأولى إلى أهل كور نثوس أن رؤساء هذا الدهر - أى الشياطن 
3 جاء فى تعبيراته السابقة -- هم الذين صلبوا السيد المسيح » phos‏ 
بالجهل وقلة الدراية بعقبى ما يصنعون لآنهم ظنوا أنهم مخدمون مقاصدهم 


— \rg— 


تقد م المسيح إلى الصليب وما كانوا يدمون غير مقاصد الله منذ الأزل le‏ 
دبروه ورتبوه » فقال عن ح5 الإعان و الشيطان Wi»‏ نتکل ١‏ عة 
بين الكاماين > ولكن AKA‏ ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هاا الدهر 
pel‏ ار . بل ine [Ss‏ الله ىق سر الحكة المكتوبة الى سيق الله 
فعينها قبل الدهور خحدنا » iy.‏ يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر > eed‏ 


لو عرفو ها لا 2 رن اهمد ا 


فإذا كان الأثمة الأسبقون فى صدر المسيحية يذكرون الشيطان بص.فات 
ا فى الأناجيل ولا فى كتب العقد cual‏ فانما يذكرونه بالصفات الى 
تكون له لا tle‏ عکم طبيعته المميزة أو كم دوره المعلوم » وهو الدور 
المقابل dell‏ والحق وصدق النية فى كل عمل مضى وكل عمل يتكشف عنه 
اليب . 

وينبغى أن تلاحظ النقلة الواسعة هنا فى تطور الأخلاق والمقاييس 
رمن أوائل العقائد العبرية وبين العقائد الى شاعت فى القرن الأول للميلاد . 


فقدكان الضرر والشر ععى واحد فى العقائد البدائية » وكان الروح 
الضار' كالحيوان الضار فى مقاييس GET‏ أو مقاييس النعمة والبلاء › 
وكان من الجائز أن تستقل الحية بالضرر دون أن يلقنها الشيطان غواية 
1 دم » فھی-حیوان ضار يؤذى و حف وکی يذلاك وصفا للشرير ف العقائد 
البدائية » فا زال الضرر والشر يتميز re) Olas y Ol‏ ام يزان حى وجب 
عقلا أن يكون الشيطإن وراء الحية فى غواية آدم وات » gms‏ وجد 
فى عالم الضمير فارق واسع بين اللحوف من لذعة الحية الماكرة ودسيسة 
الشهوة والعصيان . 


* * # 


إلا أن المسيحيين الأوائل استرسلوا فى حديث الحية لأنهم وچوا 
فہا أصلح صورة ميل الشيطان للحس » وكان تمثيل الشيطان للحس يتتابع 
فى «رؤى » SLM‏ والمتنيئن مستقلا عن تمثيله الافس فى 'محوث الفقهاء 


— ۵ 


وعلماء اللاهوت . فاذا تكل اللاهوق عن الشيطان فانما يستنبط..أوضافه 
بالقياس إلى طبيءته وعمله كنا تقدم ؛ ولكن الناسلك المتنىء صاحب الرؤى 
والمشاهد الغيبية إثما ينقل رموزا وجدانية قابلة للمشاهدة فى الحسن کا ھی 
قابلة المشاهدة ف الرؤيا . وليس نى الأشياء التقليدية ولاف تشبهات. الخيال 
أقرب من dal‏ القدعة وإذا بولغ 3 تشو لبها وتشبيعها و تعظم ضررها 
فهى cpl‏ الذى يض يف اليه اللخيال ٠‏ ن الأشياء والطبائع ما لم Gary‏ ف 
الحية المعهودة ٠‏ فهو ذو رأسين أو ذو أرجل وأجنحة 5 ذو لسان بندلع 
بالشرر Lahey‏ بأللهب » وقد ساعد على انتشار هذه الصورة للشيطان آنا 
كانت شائعة من أقصى الصبن إلى أرض بابل وآسيا الصغرى » وأنها كانت 
شائعة ,كذلاك فى. كتب العهد القدم » وصادفهم Jat‏ التنين الأكر أو 
حطر الحية الشيطانية فى مقر Yoke‏ .بآ سيا الصغرى فكترت فى رسائل العهد 
القدم إشارات النساك إلى' « برجاموم » عاصمة هذه العبادة الى يظهر أا 
كانت متوارثة هناك هنل زمن قد م ونجددت دعو ا بعد قيام الدعوةالمسيعحية 
على سبيل المقاومة ورد الفعل مع غيرها من الدعوات الى كان أصحاءبها 
يتألبون Tar‏ أو على غير عمد للمقاومة الدين الجديد . 


وبمكن أن تعتر رموز الرؤى مقدمة الصور الفنية التى اختارها 
Saye‏ والمثالون بعد انتشار المسيحية وقيام هياكلها واشتغال أصماب 
الفنون برسومها ومبانما » فهناك صور لاشيطان على مثال التدن وصور 
أخرى. على مثال التندن 2 cam‏ أعضائه غير الرأس ققد كانوا glee‏ نه 
oy‏ إنسان ذى قر نين أو أذنين صاعدتين فى مكان للقرنين ٠‏ وكلما تقدم 
اللاهوت فى وصف طبيعة الشيطان غابت ملامح الحية es ovals‏ 
بلاج إنسان Cae‏ الطلعة يعمل الفن عله فى إيداعه دلائل الشر 
i‏ عن استعارة الشبه الشرير من مشابه الحيوان » ولكنهم ظلوا إلى زمن 
أخير يصورون الشيطان calla,‏ مشقوق ومحتفظون فى هذا الشبه بصورة 
0 الساتدر » اليونانى المتهالاك على الشبوات ومعاقرة الخدور ; 


Ul‏ الصورة اللاهوتية فقد أفاض الآ باء الأولون فى شروجها وفروضيا 


کک 


واجهد كل منهم على حسب علمه واطلاعه فى تطبيقها على الطبيعة المفروضة 
لاشيطان » ويعتر ترتوليان Tertullian‏ المتوق سنة ۲۳١‏ م وأوريحدن 
المتو فى سنة ٤م‏ أوفر الفقهاء المتتقدمين مشاركة ق وصف الط 
الشيطائية وإسناد الأفعال والنيات الى تلاثمها إلى الشيطان وأجناده على 
حسب در جام ف السيادة العالية » وعند ترتوليان أن الشيطان الأكر 
بر صد Glee‏ من جنوده لكل إنسان من بى آدم وحواع > of,‏ أدلة 
وجود الشياطبنعامة متواترة فى عقائد المهتدين والوثنيين الم لان » وكلهم 
يسلمون أن الشيطان يتعقب الإنسان ويتسال إلى pole‏ نفسه على غفاة منه 
أو بعلمه واختياره » ولكن المسيحى المؤمن بقدرة السيد المسيح المستقم 
على منبجه لاك السلطان النافذ فى هذه الشياطين وي-قتطيع أن ينفذ منها 
فرائسها إذا صدقت نيهم فى طلب الحلاص مما » وليس المسيحى الذى 
يعجز عن قهر الشيطان خليقاً عنده بوصن الإعان . 


ولا شك أن « أوريجين » كان فقيه القرون الثلاثة الأولى غير مدافع » 
وكان له من العلم محكمة عصره ما لم يكن لأحد من معاصريه » وكات إلى جانب 
ذلاك و الإعان تقيآ شديد التقوى » ولم يكن له مطمع فى رئاسة 
كهنوتية أو غنيمة دنيوية > فقد. جب نفسه ليت فتنة الشيطان وهو 
يعم البنات والفتيات وبعظ النساء فى البيع والببوت. ‏ وقد de‏ وهو يفعل 
ذلك أنه حرم نفسه مناصب الكهنوت العليا الى تحرم على امحبوبين والمشوهين» 
فلم يستعظم هذا Ole tl‏ حاية لسريرته من غواية الشيطان » وهنا مع 
إسهابه ق Gy Ball‏ دواعى الشر الى يوحى بها الشيطان وجنوده ودواعى 
الشر الى ركبت فى طبيعة الإنسان وهئ شهوات الطعام ولذات الجسد وى 
عقدمها .اللذة اجنسية » ولعله فى كل ما كتبه عن تديخير الشيطان adh‏ 
الشبوات له يعبت قدرته على الغواية كا أثبنها على ذلك التحو الرهيب . 

ولم sé‏ أوريجدن مشقة فى إسناد الشر والخطينة إلى سيادة هذا العام » 
غانه عاش ی زمن قد اجتمعت مذاهيه على phe‏ المادة واعتبارها جرثومة 
النقص والكثافة والفساد » وعم فيه القول بين النساك والزاهدين بأن طلب 


— \»Ye 


السيادة هو الحنة الى أسقطت إبليس وجنوده وأن « التواضع » هو شعار 
لكوت السماء وهو AT‏ المسيح الخلص الذى يزهد فى المواكب ويأتى كا 
SI‏ من قبل على حار ابن أتان . غير أن أوريجين كان عزج اللاهوت 
بمعارفه الفلسفية ويقرر طبيعة الشيطان وفقأ لما عليه .عليه الفلسفة والدين » 
ورأيه ى تكوين الشيطان أنه ذو جسد يلاثم مقامه فى المواء الكثيف المحيط 
بالأرض ويتطلب الغذاء من الدواخين والأتخرة والدم الخالص جردا من 
اللحوم والعظام . وهذا Syl‏ أن يفسد القرابين LAY‏ ومختلس أخرتما 
ودماءها ليتعحول ما عن اوو 5 

ويفرق أوريجين بين EM‏ الساقط والشيطان الرجم »© ويوافق wen‏ 
الذين سبقوه فزعموا أن الطبيعة.ن تلتقيان فى ذرية الملائكة الذين هبطوا 
إلى الأرض فعشقوا بناث الاس" وقالوا أنبن حسنات dy‏ يقصدوا العصيان 
بل وقعوا فيه وهم لا يعرفون عقباه . 

وللشيطان سبيلان إلى غواية الإنسان فى chy‏ الفقيه الفيلسوف : 
أدص أن وسوس aj‏ من حيث لو oy al‏ طبيعة بجحسده 3 تقدم من 
طبيعة ol gdb‏ ¢ فهو St‏ عن سر پر ة الإنسان جر ی النفس الذئ لا تراه 
العينان » والسبيل الاخحران يستولى عليه ويتمخبطه على هواه ويبتليه 
بالأمراض والعاهات » وقد يسلط الأوبئة والطواععن على المدن والأقطار 
الواسعة ليذودها عن رحمة الله » وله جنود فى كل مدينة وكل فطر وبين 
كل معشر يعبدون الأوثان أو يعبدون ربا من الأرباب غير الإله الواحد 
الذى يدين به أتباع السيد المسيح » ها كانت هذه الأرباب والأوثان 
إلا شسياطن من چو د بالیس تناز ع أبناء آدم وحواء : من سلطان السماء 
عام العقيدة الصاسلية ٤‏ يشبها A‏ ن الشعائر المسيحية » ايختلط 

مهم GEN‏ والباطل وطريق ا وطريق الضلال . 

5 عقائد أور يجين أن sel‏ بين احير والشر فطرة ى كل موجؤد 
عاقل يدرك د ومحتار ۰ ولا اسئثناء فى ذلاب للشياطن عامة ولا أرئيسهم 
الأكير إبليس © »> فهم لم pea | gil‏ فين مضللن ولكنهم انحرفوا وضلوا 


— الاك 


ا .داخخلهم من" SII‏ ياء اوالكرد والحسد فغابئهم . الشقوة وعز علهم أن 
يستتمعوا لنداء الخير وانحبة والسلام » فأقبلوا على الشر golly‏ م سبيل الصلاح 
عضون فيه لو سلس تله قيادمم ورفعوا على أعينهم ثلاث ار ة الى..وضعوها 
علہا بأید ہم > ولايد لهذا الضلال من LUE‏ بعد زوال BAL‏ وانقضاء التجرية 
call‏ يبتلى مها العالم كله آ خر الزمان . 


Jt gf أن يقدر للشيطان مصيره فى نهاية العام لم ينه‎ oes sigh gy: 
النصوص القدعة وفسرها على هدى‎ asl اللتنبئين وأصحاب الرؤى بل‎ 
iL ا‎ ds > الحكة الحديثة فى عصره‎ 
من عقائد فيلسوفهم‎ Yd من الحند وبثوا‎ teas OU gall الرواقية الى تلقاها‎ 
. غوراس قبساً يقر ہا إلى العلم وأدب السلوك‎ BS 

فقد وجد أوريجين فی عصره قصصاً دينياً مستفيث ا عن وقائع الشيطان 
مع الملائكة ومصيره بعد bl‏ عة baad‏ آخر الزمان » وى هذه القصص 
ملام الحرب بن ا رئيس الملائكة وإبليس رئيس الشياطن . 
وأطو ار القتال sill‏ يدور سجالا بين الفريقن ويؤسر فيه بعض الشياطان 
فيحبسون فى باطن الأرض أو يقيلون بالأغلال حى الموعد الأخير » وتروى 
هذه ؛ القصص أخباراً عن الشياطان والملائكة المطرودين الدين ل يستطيعون 
gavall‏ 3 إلى السماء أو الذين يصعدون لہا ف فر تدون ع 2 bo‏ من الرجوم 
الإهية » فقامهم بعد EUS‏ عند السماء الثانية أو ف مغاور لأر ض يتحصنون 
مها من هيجمات الملائكة bball‏ والقديسين المقربين » ثم تنشب الملحمة 
الأخيرة قبل القيامة وبعد رون المسبح الأو ل بالف سنة » فيذهب أهل 
الثار إل الثار Bs‏ ع أهل all‏ إلى النعيم 


أما « أوريجين » فنهاية 1 عنده هى نباية الدورة الكونية الى اعتقدها 
امنود من قبل € اعتقدها الرواقيون بعدهم وفرضواء 4ا آدابا من AT‏ 
السلوك تكفل لمن يسلكها أن ينجو من الكارئة الكونية مطهرا من شوائب 
الحيأة .الأرضية 3 pales‏ إلى | لو جود Gt!‏ ف آفاق عليين : 


7 5 
وستلّبى الدورة الكوانية وتتطهر الخلائق بالنار الأبدية ويبطل: الفناء 
وعوت.الموت فلا خحطيئة ولا عقاب ف dle‏ لا موت فيه » ويتعذر — طبعاً 
Mie,‏ — أن ببق الشيطان على شره بعد زوال معدنه وخلاص العالم»ءن 
الموت الذى ابتلاهم ones‏ طريق Udall‏ © ومن su‏ ألا م م الخللاص 
والتطهير عل رد بل dh‏ تباعاً على درجات مترقيات » ولكنه 
لا eat om‏ الا کا CA‏ أن يكون بلا موت ولا خطيئة ولا عقاب . 


7 نا * 


ونكتق ا اليصناه من شروح أوريجين وفروده فى التعريف بالشيطان 
أو التعريف ب بالشيطانيات » على الأصح لأنه قد جعل هذا التعريف 
Ub‏ من أبواب الدراسة Gl‏ فى الأزمنة الأحرة باسم « الدعنولوجى » 
ol‏ عم الشيطانيات » ولكئنا. لا ننتقل aw‏ إلى ما ode‏ دون أن نلاحظ 
على هذه التعريفات ملاحظة ,جديرة بالتوقف لدبا فما يروى عن القرن . 
الثالث للميلاد على التتخصيص . فى ذلات العهد المريب لم تكن فى dell‏ 
عقيدة غير المسيحية توحى SL‏ المؤمن ا مثل هذه الثقة 0 المغيبة 
فى أدق الجزئيات » وذلك هو سر Weak‏ وارتياح ssl‏ ~ س الها من 
الحبرة والريبة الى رانت على المذاهب جميعاً وتركنها لمعتقدهها ا و 
E‏ الى يزجى ما الفراغ ولا wet‏ مع الحد bbe‏ إلا عادت 
إلى اللعب خطوات » وقد كان أشبه المذاهب بالجد فى ذلاك العصر مذهب 
المعرفين cll Gnostics‏ كان فى حقيقته عنواناً لكل مذهب يرد على 
الخاطر فى تلك الآونة » إذ كانث المعرفة ألوانآً وكانت ألوان الوسائل 
الى تطلب ہا لا تقل عن ألوانها » وما . فا نحن بصدده من حديث 
الشيطان - معرفة الحيرة باللذات والرذائل اغرمة oy‏ الجهل ما وسلب 
طلاب المعرفة the‏ تاح للجاهل ولا ينبغى لم أن بتجنيوه » وقد أباحت 
طائفة من هو لاء المعرفيين عيادة الشيطان مع wert‏ النجل الى كانت 
تعبده وتتقرب اليه باسباحة .الرذائل والأرجاس » Youd‏ المعرفة بالنور 
من طريق المعرفة بالظلام » ولم تنقض فترة طويلة على هده النحل المتفرفة 


۱۰ س 
is‏ 
شرقاً إلى أقصاها غا ق :اقروت الوسطى › وبقيت مہا WT‏ تقدم س 
بقية إلى أوائل القرن العشرين . 
ولا ر تاريخ اللاهرت بعك أوريجين على lel‏ أكر من أسماء 
القديس ار اا توما الأكوبى ومارتن لوثر رافع Je‏ الثورة 
coll‏ مى هو نفسه شيطاناً ss‏ احير الأعظر فى زمانه بالشيطان . 


بی حمعت هنها نحلة كبيرة أوشكت أن تم القارة الأوربية من Talal‏ 


عاش القديس أوغسطين بين أواسط القرن الرابع وأوائل القرن 
الخامس للميلاد ) Wor‏ — :4# ) وأحاط le‏ تقدمه من الشروح والفروض 

فى موضوع الشيطانيات '» وذهب ق le‏ قرط الشبطاة Lads‏ كدعب 
أوريجين فقال إنه خحلق al as sd‏ نفسه لحسده وكير یاه ash‏ 
الله من سماء الأثر الصاف إلى هواء الأرض الكثيف بولا متنع عند أو cand‏ 
أن يكو ن هذا Lote ul‏ للتناسل من الأجساد البشرية لأن الحديث عن 
علاقة الشياطين بالنساء الآدميات Gee‏ عليه بين الوثنيين عباد الشياطين 
ine Sl’ Guy‏ الذين ياعنؤنها ويؤمنون بوجودها » واطلع أوغسطين An‏ 
ol bl‏ ن الفلسفة اليونانية كما اطلع علما أوريجين »> فل سه أن بكرن 
جسد الشيطان أرفع من جسد الإنسان ا زعم الفيلسوف الأفلاطوق 
أبوليوس Apateius‏ الأى كان له بعض الحظوة بين المثقفين من رجال 
الدين » ولكنه أى"أن يقول إن امتياز الشيطان بالجسد يرفعه رتبة على الإنسان 
فان Ol bl‏ عتاز على الإنسان بالحس کا عتاز النسر' بالنظر والكلب ek‏ 
sia‏ بالخفة » ولا يقال آنا أرفع منه رتبة لرجحائها عليه فى هذه الحواس > 
وقد مخف جسم الشيطان عن الام البشرى ولكنه يصلى dant‏ نار العذاب 
كم عا فى وعيد السيد المسيح . 


Lathe phyla Jy‏ الكتاب المشهور عن مدينة الله أو عن ملكوت. 
dil‏ » وتقابله del Sle‏ الى ق يسيطر علبها الشيطان عنوة أو بالكيد. 
والخديعة ze‏ وق وسعة أن يتسلل إلى الأرواح من مسكنه ob‏ طبقات اطواء 


كنات 
أو يترصد ها وهى صاعدة إل SUI‏ الأعلى فانها فى معراجها BY‏ تعر 
بالشياطين الملعونين والملاثكة الأبرار. » BB‏ كانت فى حياتها قد غلب 
سيادة الشر بقمع ol gpl‏ والزهد فى المطامع فلا سلطان للشيطان علها 
3 مغراجها إل EEE eee Oke eel‏ 
الشيطان عالقة ها فتلاك هى العلاقة ll‏ يقنصها مها الشسيطان ويعوقهاً 
ہا من الصعود days‏ أ إلى هوائه أو هاويته حيث يشاء . 


ويرى أوغسطين كن تقدموه وأتوا بعده أن الشيطان gle‏ بالسحر 
ادر على نشر الأوبئة والمداواة منها » وإن الأوثان المعبؤدة شياطين لها هذا 
dal‏ وهذه القدرة وق وسعها أن ترضى عيادها بقضاء المطامع ' وترههم 
OU‏ والمرض » ولكنها قدرة محدودة تقتصر عن عز مة الإعان إذا صلقت 
نية المؤمن Tule‏ » ولم يرك المؤمنون صدى ی حر بهم معها pl‏ معانون 
علمها بكفارة السيد المسبح . 

bel,‏ الأعلام فى اللاهوت المسيحى بعد أوغسطين فيلسوف القرون 
الوسطى توما الأكوينى ( ۱۲۲۷ ۱٠۲۷١‏ ) الذى فلسف العقائد المسيحية 
7 مثال d‏ يسبق ad)‏ ولم يلحقه أحد بعده » ومحور فلسفته حرية الإرادة 

ی علكها ,كل Ble dle‏ » وأوام الشيطان لأنه كان فى ASI‏ العليا 
بن cole‏ العلوية وكان امتتحانه من ثم أعسر من امتحان سواه » وكانت 
قدرته كذلاتك على الثبات والنيجاة deel‏ من قدرة الآخرين > فأذهلته 
JS gp Mele‏ فى du yb a‏ وط Bl gla SI‏ لد عظمته ومشاركته 
2 وحدانيته > وتبعه من تبعه ممن هم على غراره فهوى من او هوي 
معه تابعوه . 

ويسمى الفيلسوف هؤلاء الشياطين جميعاً بالكائنات العقلية أو الكائنات 
الذهنية » تمييزاً ها من الكائنات الحيوانية المولدة من التراب ويقول إنها 
مسلطة على عقول البشر لاستدراجها واستتخراج غاية ما انطوت عليه من 


الصدق والمناعة ».وقد محدث ذلك بإذن الله وقضائه » وقد تكون درائعه 


~ ۱ 


SI‏ 6 مستقرة فى غرائز الإنسان ويكون الإنسان فہا aes) Tye‏ إذا غلب 
عليه هواه قبل أن al‏ وسواس الشيطان . 


Gyles‏ الفياسوف a‏ بن تقد وه ف ne VI‏ اف للشيطان بالقدرة 
اجات والأفانين الى تشبه اللع.جزات 6 ولكنه At‏ هذه القدرة حد العام 
الفيلسوف الذى يرفض aloe.‏ النسام بالعيث ۳ نظام الطبيعة 6 فلا خوارق 
على التحقيق فى طاقة الشيطان . ولا تعقل اللحوارق إلا من عمل الإله الذى 
وضيع dlall‏ نظطاء.ه وأجراه 03 وا يستطيع الشيطان إثارة المادة يعناصر ها 
فيدمر ا من تراد له الفدنة ولا يتعدى هذه Ue Jl gall‏ ن ji‏ جو هر المادة 
أو تبديل جوهر الروح ٠‏ وكل ما يصنعه الشيطان ما يلتاس على الناس 
بالمعجزات EB‏ هو خداع لجس الإنسان حى يرى الأشياء على غير 
صورها » أو pus‏ لأشكال تلاك الأشياء لا ينفذ إلى coal‏ 


ولعل القديس توما الأكويبى قد قال كلمة اللاهوت الأخيرة فى هذا 


الموضوع © فلم + ola dt‏ رأى غير هذا a st‏ تصوير الشيطان أو 
تصوبر قدر ته eo de‏ الإنسان : 


ysl db,‏ الأعلام ode‏ فى اللاهوث المسييحى على انجاه غير هذا 
olZ YI‏ ¢ ولکنه لا خر شیا من و صف الشيطان 1 gill oe‏ ء الكشر 
من ؤصف الذين اسئهواهم الشيطان فى رأيه بين رجال الدين ورجال 
الدنيا . ش 


جاء pals‏ لوثر ف أواخر القرن اللحامس phe‏ وعاش إلى ما بعد منتصف. 


القرن الاس عشر ) ds Ce Vogt — ۱۸٤۳‏ تخار بين gs VI par‏ 
وعصره معتقك و أسحلد من ٠‏ المعتقدات الى كانت شائعة عن الطبيعة الشيطانية : 


فكان لوثر يؤمن 5 posi‏ اوسا يسيم ديرا أو علانية لأرواح الشر 
وزمرة الشيطا ن > وكان )43 ن بقدر ٣م‏ على as, VI Jeans‏ والآفات 
واستحقاق السحرة قضاء الموت الأبدى إذا cada‏ ثينت svu mele‏ الشياطن. 
على Crier sl‏ الأبرياء 6, وتمتلىء أحاديث له الى نقات ae‏ عا Ol‏ 


cL is 
يرويه لخلسائه من قصص الشياظن الستحرة ف زمانه 'وقبل زمانه. » وهها'‎ 
أن رجلا من المؤمندن بصق على الشيطان. فلاذ بالفرار. » .وأن رجلا آخر‎ 
VS آخر دوثه‎ fo) لقيه فكسر له قرنا من قرونه » وحاول .ذلك‎ 
Seo ca OLA E ff سيك‎ O 
ْ ! مزه ولا ابوه‎ 

وما ad‏ به ى جالسه قصة عن الإميراطور فردرياثك الدى كان 
يصادق علماء العرب ويطلع على علومهم BBL pres‏ و الكفر . لاشتغاله. 
بار مات من العلوم ات > derby‏ هذه القصة أن الإمراطور 
دعا إلى مائدته ساحرا مشہورا وآراة ot‏ ماج ةق ‘Sal‏ فجعل له فى 
يديه SE‏ سالب ele I‏ الأسطورية ذات الأجنحة والقواتم oo,‏ 
فيخجل الساحر ولم بماد يديه إلى الطعام ... و eel‏ لعلى المائدة إذا بصيحة 
من الطريق تزعج الإمير اطور فينْهض إلى النافذة ليطل علها . فيغتثم الساحر 
فرضته السانحة وبجعل للإميراطور قرونا على رأسه كقزون الأيائل > فلا 
يستطيع أن ير ثد ا من النافدة وعليه تلاك القرون .. 

وعلى جدار من جدران قلمة » mwas‏ ) مداد سائح بقيت آثاره 6 
وعم الزوار مما يرويه حراس القلعة نقلا عن المعاصرين أنه من مداد الدواة 
الى ألقاها لوثر على الشيطان حين تراءى له ليصده عن دعوته ويكفه عن 
هجماته على أحبار زمانه 6 ts‏ يرح لوثر طوال alot‏ إلى آخر ate‏ ينادى, 
dail‏ حرب مع الشياطن و محسب القائمين بالسلطان فى الأرض et‏ الدين 
ثوارا على ملكوت الساء . 

8 ماه 

ثم انقضت القرون الوسطئ وتقدمت FS)‏ العلمية فاضطدمت فى. 
كل وجهة يتجه Ul]‏ بالكلام في « الشيطانيات ۾ أو de‏ « الدعنو لوجى Wa‏ 
عرف فى الزمن الأخير . 

كانت dae‏ العلمية تصطدم ll‏ البحث ,خاصة BY‏ كان يدور على. 


د 115 اس 
:السحر والسحرة وعالفة « المعرفة الدنيوية » للشياطين أعداء الله وأعداء الدين 


وكانت مجالس التفتيش تعمل عملها فى مطاردة السحرة أو Creel‏ بالسحر 
لأنهم ينظرون فى الكتب الى لا يفرأها اللاهتيون . 


وانقسم الباحقون فی ١‏ الدينمولوجى ) قسمين متنازعين ؛: قسم 
'اللاهوتين وشهم الأكير أن يوفقوا بن النصوص الكتابية ومعارف الزمن 
الحديث » وقسم العلماء التجريبين ومهم الأكر أن يدفعوا عن أنفسهم 
dag‏ التحاف مع الشيطان » ويشككوا فى وجود الشيطان أو بجزموا بانكاره 
لأنه لا يظهر هم عيانا ولا يظهر هم بالتجربة والر هان . 


غير أن اللغة الى تداوها الناس من قبل القرون الوسطى قد تلقث من 
ا » تعبات مفهومة غير ملتيسة على dol‏ يتكلم بها أو يسمعها » 
وجرت هذه التعبر ات على ألسنة لمتديئين كنا جرت على dual‏ المنكرين 
أو المتشككن ف العقائد الدينية , فلما كان لوثر يقول — مثلا — عن الربا 
وبيوت التتجارة والمصارفة فى القرون الوسطى انها « Cole pe‏ شيطانية وأن 
الشيطان هو الذى يدير تلك البيوت لحسايه » لم يكن أحد تحمل كلامه على 
الحاز أو يشلك فى قصده إلى شيطان غير شيطان النصوص الدينية الذى 
it‏ أن يبدو للعيان أو يعمل مع اماب تلاك البيوت فى LL‏ . ولكن 
المندينين وغير المتدينين شهدوا بعد ANS‏ قيام الصناعة SI‏ 6 وأجهزة الببخار 
الضمخمة ba ger gd‏ « بالشيطانية » ونعتوها بالصناعة السوداء أو بصناعة الظلام 
وهم يأخحذون من هذه الكلمات معناها الذى لامختلفون فيه ويفهون مما أن 
تلا الصناعة gl‏ من الرحمة والعطف » مظلمة من ظلام الفحم والدخان 
أو ظلام الغشم والقسوة »> سواء نسبوها إلى الشيطان أو جعلوا الشيطان 
علما مفهوما على كل هذه المساوىء والنعوت . 


ويغلب على الظن أن مهولة التعبير المحازى على هذا النخو سولت 
٠‏ الدينمولوجى » وأن يزعموا كما زعم الدكتور كارترايت أن الشيطان 


— \\jo— 


JS t‏ الجنة بلسان الحية .بل كان کلامه بلسان زنجى أسود على مثال. 
الشيطان الذى كان يصبغ بالسواد فى القرون الوسطى » وكأنما أزاد 
كارترايت .أن يرق بالفكرة درجة فوق الدرجة الى وصل YS)‏ الأسقف 
آدم كلارك فى تعليقاته على سفر التكوين ( بسنة ۱۸۲١‏ ) فجعل الحية زنجيا' 
بعد أن كانت نی رأى كلارك قردا من فصيلة الأورانج أو تانج .. وق 
هذه BV‏ — أو حوالها ‏ كان الرحالون يسيحون فى أمريكا الجنوبية 
all tal ge Opens‏ أن AI‏ هو الويمة BSS NGS‏ 
كئاب الرؤيا الأبكريفية OP‏ ويتشكلك الکشرون منهم فى نسبته إلى حام » 


لاهم لا ينسبونه إلى فصائل الآدميين.. 


يعود نقاد الااجماع المحدثو ن إلى عقيدة الخطيتة وزلة آدم فى الفردوس 
وهبوطه مغضوبا عليه إلى الأرض فيحاولون تفسرها بأحوال 'الطبقاث 
واختلاف هذه الأحوال بن عصر النبلاء وعصر أبناء الطبقة الوسطى > 
ومن هؤلاء النقاد .جون فلکسر Flexner‏ الأمريكى الذى يقول فى فصل 
كتبه عن اللاك والفنان : ١‏ إن عقيدة القرون الوسطى أن الانسان سى ء 
بطبيعته من أثر الخطيثة المتأصلة فيه وقد وافقت الميول الأرستقراطية لأنها 
سوغت كبح الفرد والحد من حريته . بيد أن الطبقة الوسطى الناهضة 
باجهادها لتستقبل الفرص السانحة ها أصرت على براءة الإنسان وأنه قد. 
ولد ملكا وأفسدته النظم الى فرضها عليه الملوك . 

وليس ف المقارنة بين العقائد والأحوال الاجماعية ما يرجح هذا 
التفسير أقل ترجيح » OV‏ عقيدة سقوط آدم تشمل الإنسان TIN‏ وتشمل 
الإنسان «pal‏ وقد اقر نت بها عقيدة ملازمة ها أشد قسوة على الحا oF‏ 
من كل عقيدة شاعت فى العصور الحديثة ¢ وتللك هى عقيدة السيادة 
الشيطانية على الأرض وأن سادة هذا dl‏ شياطان أو حلفاء للشياطن . 


ولم تقرر المسيحية دعوة كما قررت هله الدعوة الى تفرق ہا كل 


Racial Pride by Dixgwall . كتاب و الكير ياء المنصرى » تأليث دجوال‎ )١( 
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التفرقة oy‏ مملكة العالم وملكوث ,السهاء أو ملكوت الله » وتكاد المشيحية: 
ls‏ أن تكون de gost‏ فى هذه الدعوة قبل غر ها من geo.‏ اما الأصيلة 0 
فقد. كان Ge‏ لزاما أن Ae‏ المسيسحية اجتّبادها كله.فى التفرقة الكاملة بن 
ملكة. الأزض وملكوت الله الذى بش به السيد المسيح : كان ذلك حا 
لزاما لأنها نقلت رسالة المسيح Gell‏ من إقامة العروش على الأرض - 
أو تجديد ملك داود ‏ إلى إقامة الملكوت GAY)‏ السماء ٠‏ وكان ENS‏ 
حا ٠لزاما YY‏ جاءت. بالعزاء للمحرومين من سيادة الإرض والمبتلن 
بطغيان سادا > فهم .ف حمى. الله eeu‏ الملكوت الأعلى إذ Su‏ 
bel‏ السيادة والطغيان فى حمى الشيطان وى هاوية الأرض وما وراءها 

من هاوية الهم : « طون للمساكين بالروح bY‏ نم ملكوت السموات » 
Usb‏ للحزانى Oy jay me‏ » طول للودعاء eed‏ يرثون الأرض > طولى 
fate‏ والعطاش إلى البر red‏ يشبعون ¢ Bx‏ لل جماء red‏ يرحمون ( 
a‏ لأنقياء القلب لام يعاينون الله »> Bb‏ لصانعى السلام oe‏ 
لله يدعون > Gob‏ للمطرودين من أجل oY al‏ هم ملکوت السماوات .. 


فرسالة المسيحية فى جانب الإنسان المغلوب © ومنيادة العام هى' ثمرة 
الخطيئة الى باء ا الغالبون ٠‏ ولم يتسم الشيطان بوسم السيادة على العالم 
تعظيما له پو ينا من شأن العام nies‏ | امه ومطامعه وشبواته » وم 
يكن pul‏ على طالب الحرية الفردية فى الحضارة الحديثة من أن يقول أنه 
هدم يوافة Olay‏ وأنه علب الخطيئة فى معقلها وكفر.عن جرائرها بالثورة 
على أصبدات: السيادة الشيطانية . 

وعلى هذا الفهم ينبغئ أن تفهم رسالة .المسيحية الى بشرت علكوت 
الله dees‏ هله لبشار ة مقارنة gill‏ على السيادة الشيطانية, oy‏ الاز aes‏ 
«lp‏ فكل تعظم لسيادة الشيطان هو J‏ لبابة هوين Al‏ الذى يسوده 
Ss‏ للملكوت ell AN‏ چو المساكين والحزانى والودعاء 


.والمطرودوك من أجل البر؛ وصانعو السلام .. 


¥ 

Ul‏ رسالة المسيحية فى تقرير طبيعة الشيطان نفسه فهى تفرقة أخرى 
لاتقل ف قوة مغزاها عن تلاك التمرقة ببن مملكة هذا العالم وجملكة السماء . 

لقد كان الضرر والشر مترادفن فى الديانة العبرية أو كالترادفن . 
فالمسيحية هى الى فرقت بين الضرر الذى هو نقيض السلامة والأمان 
والمتفعة » وبين الشر الذى هو نقيض LI‏ والفضيلة والصلاح » فذلك 
ضررهرتبط بالأنانية > وهذا شر مرتبط بالمروءة والتقوى . 

إن الاسيحية ھی الى فرقت دعن مثال الضرر 3 Eve‏ الحيوانية ومثال 
الشر re}‏ الروحم اليريث sell‏ ينفث 4a of‏ ف القاب ولا يضير اللإنسان إلا 
حيث يضار حقا فى أشرف خحصال الإنسان . 

* * 3# 

وكلمة عابرة تقال فى ذيل هذا الفصل عن رسالة المسيحية الى جاءت 
مها للتعريف ععالى الشيطان . 

إن الكنيسة الرومائية إذا رفعت أحدا إلى منزلة القديسين لم تفعل EMS‏ 
قبل التتحقق من بر diel‏ عن العيوب الى تنتی معا Aol all‏ » وتعهك a‏ هذه 
الحالة إلى وكيل اللخصومة عام IS:‏ ما يقال we‏ لانتقاصه باحق أو بالباطل . 

ووكيلالخصومة هذا يسمى AL‏ الشيطانى Advocatus Diaboli‏ تشيها 
لعمله بعمل الشيطان فى إنكار فضائل أيوب lil‏ الله » وآية جديدة على 
عمل الشيطان فى امتحان pb!‏ ء وأنه دور لازم فى تقرير كل قداسة نحلقه 
الناس #تارين ولا يصح من أجل هذا أن يقال انه وهم من اختراع الحيال . 


Converted by Tiff Combine 
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ےا للا سے 
( + )ارشہر 
دور الشيطان فى الديانات الكتابية الثلاث ake‏ : 
وانختلافه بيها جوهرى يدخخل فى كيان كل ديانة مہا » وترتبط به 
مقايسها لاخر والضر والتبعة والعقاب . 
فهو فى الديانة العبرية دور عامل مستغى عنه » لأنه شبيه بره . 


وهو فى الديانة المسيحية دور عامل فعال لا ينفصل من حكمة الوجود 
كله . 


وهو Pe}‏ الديانة الإسلامية دور عامل فضولى مرذول 4 حتلس ويروغ 
وعخذل فريسته بالنية اللحفية والعمل المكشوف . 


على مسرح GH‏ دور الشيطان ف الديانة pall‏ ية دور « النكرة » الذى 
ينوب عنه كل نكرة مثله » إذ ليس بن الشيطان والملك طريق مفترق ولا 
عمل منقسم > وليس بن الإله oll‏ رة والإله الذى يعيده سواهم 
حلاف فى الرضى والغضب ولا فى النعمة والئقمة غير الحلاف بن النظراء 
الان ۰ ۰ 

أما فى المسبحية فدوره على مسرح الحليقة دور الشرير فى قصة BE‏ 
كله » Sf‏ كان قوام الخليقة سجالا ببن الحطيئة والكفارة أو الغفران » 
فلولا غواية الشيطان لم يسقط آدم » ولولا سقوط آدم لم تكن به ولا بذريته 
حاجة إلى الحلاص من طريق الفداء . 

وليس فى الإسلام ذنب aby‏ أحد من أببه أو يورثه لبنيه » فخواية 
الشيطان لا تخلق الخطيئة ولا تعى مها » وشوكة الشيطان لا تحمى أحدا ولا 
هو ald le sew‏ أحد » وحدود التبعات واضحة حيث يعمل الشيطان 


— You 

وحيث لا يعمل 4 فهو لا حمل عن شريلك من شركائه تبعة وزر من أوزاره 4 
ولايدارى حماقة الغافل coll‏ ينقاد إليه . 

وف Tal‏ الكرم حمل آدم وحواء تبعة الحطيئة على علمهما بغواية 
الشيطان yy YE)‏ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
اللحاسرين (. 

وكلما ذكرت فى القرآن الكرم غواية إبليس ذكر معها أنه ما كان 
علوم من ساطان ... Oly‏ عبادى ليس لاف عام سلطات ») . 


وكذللث تقول الشياطين لمن يرجح إلما بذنبه « وما كان لنا عليكم, 
من سلطان بل كنم قوما طاغين ) .. « ويوم تقوم الساعة ببلس اخرمون 
ولم يكن هم من شركاتهم شفعاء وكانوا بشركاتهم كافرين » . 

ولا ee‏ من ضل أن يعتذر من ضلالته بوسواس الشيطان . فان 
الشيطان ينكره ويرأ ممه« كثل الشيطان إذ قال للإنسسان PST‏ 
فلما كفر قال الى برىء منك انى Bet‏ الله رب العالمن » .. « وقال 
الشيطان لما قضى الأمر أن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فاخافتكم 
وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تاومونی 
ولوموا أنفسكم » . 

وليس شياطين الجن بأقدر على الغواية من شياطين الإنس.. فان 
الشيطنة هى عا الحق حيث كانت : « وكذلك جعانا لكل نى عدوا 
شياطين الإنس oly‏ يوحى بعضبم إلى بعض زرف القول غرورا « > 

بل ليس للشياطن من الجن de‏ الغيب ولا de‏ السحر إلا أله خمداع 
الحس وفتنة للنفس تخيل إلى اندوع ما ليست له حقيقة قانمة ف غير 
وهمه : « .. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت. 
وماروت وما يعلمان من del‏ جني يقولا إنما نحن aed‏ فلا تكفر فيتعلمون. 
مما ما يفرقون به بن المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن. 
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الله 6 ويتعلمون ما يضر هم ولا ينفعهم ولقد علموا من Ol pcs!‏ ما له ف 
الآخرة من خلاق » . 

وف سورة سیا عن جود الجن الى جهات موت سامان وهو eG‏ 
أمامهم « فلما خر تبينت الجن .أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 
العذاب المهين » . 

وإنما المسحور كانخمور مخدوع الحواس « lef‏ سكرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحورون ) . 

« غيل اليه من Pow‏ هم il‏ تسعى ) .نم 

. )» يفلح الساحروث‎ Yoo 

وقد ورد فى القرآن الكرم ذكر الجن الذين يعماون للانسان باذن الله 


ومهم جنود سلبان « ومن GAT‏ من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ 
مهم عن SUG yl‏ من عذاب السعير » يعملون له ما يشاء من ماريب 
,وتماثيل وجفان Hl gl‏ وقدور راسيات ) . 


وفيه ذكر الجن الى تؤءن بالدين وتصدق بالكتب » وذكر الجن الى 
تسرق السمع عن السماء » وذكر الجن الى تقارن الإنس » وذكرت 
الجن والعفريت الذى تطوى له المسافة وتنقاد له المصاعب » ولكاه لم يذكر 
ها فى جال التكليئ عملا قط يسقط عن الإنسان تبعته أو fat‏ ها سلطانا 
عليه بغير مشيئة » ولا يستعاذ فيه من شر GL‏ به الجن إلا وهو كذلك من 
الشرور البشرية › أو من الوسواس الحناس «الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الحنة والناس » . ۰ 

وعلى هذه الصفة تروى تبعات الحطيئة حيث رويت ف قصة آدم 
.وما بعدها من قصص الأولن . 

وقد رويت قصة آدم ف مواضع متفرقة من القرآن الكريم »> ورويت 
ټوبته من عمله أو قوله ى بعض هذه المواضع » وهى جميعا مآل التكليف 
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الذى يفرض على الإنسان : يسأل عن خطيتته وأن وسوس له الشيطان > 
ونحسب له توبته وإن كانت بداية الله . 

« وإذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا أنجعل 
فيا من يفسد فما ويسقاك الدماء ونحن نسبح محمدك ونقدس لك . قال SI‏ 
Jel‏ ما لا تعلمون ء Jog‏ آدم الأسماء كلها ثم عرضبم على الملائكة فقال 
J sil‏ بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبحانك لا Jo‏ لنا إلا ما علمتنا 
انك آنث العليم SH‏ . قال يا آدم plenty ert‏ فلما أنبأهم pelo‏ قال 
ألم أقل لكم jel ST‏ غيب السموات والأرض وأعل ما تبدون وما eS‏ 
تكتمون . وإذ قلنا الملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أنى واستکر 
وكان من الكافرين . وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك BEI‏ وكلا منها رغدا 
حيث شتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين » فأزهما الشيطان عا 
فأخرجهما مما كانا فيه وقانا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض 
مستقر ومتاع إلى حن . فتلی آدم من ربه كلمات فتاب عليه أنه هو التواب 
الرحم . قلنا أهبطوا Yo‏ جميعا فاما بأتيكم منى هدى فمن تبع هدای فلا 
ye‏ علہم ولا هم ' (Ogi FX‏ 

وجاءت فى سوة الجر حيث يفاضل إبليس بان حلقة» وخلقة آدم : 
« والجان خلقناه من قبل من نار السموم »> وإذ قال ربك للملائكة الى خالق 
بشرا من صلصال من حم مسنون » فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 
نقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون » إلا إبايس aT‏ أن يكون 
مع الساجدين ء قال يا ابايس مالك ألا تكون مع الساجدين » قال لم أكن 
لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون » قال فاخرج ما فانك. 
رجم وإن Ele‏ اللعنة إلى يوم الدين » قال رب DBI‏ إلى يوم يبعثون » 
قال فانك من المنظرين» إلى يوم الوقت العلوم ءقال رب ما أغويتى لأزيان. 
لهم فى الأرض ولاغويم أجمعن إلا عبادك منهم الألصين » قال هذا صراط. 
على مستقم » إن عبادى ليس لك علءمهم ساطان إلامن أتبعك من الغاوين » . 


وقد تساعءل المعقبون على قصة eal‏ من الشراح الغربين عن oe‏ 


— \Yr— 


الشجرة الى أكل مہا آدم 2 الدين ع الإسلابى ¢ وقال بعضهم إن القرآن 
تركنا فى حيرة من ع أمر هذه الشجرة 3 aaa‏ ماج يفيت احم روخبو امن 
جراء الاقتراب منها وأكل te‏ > وليسن فق الأمر ها يدعو إلى النْساةٍ ل 
ولا إلى الحيرة 6 لولا أن هؤ لاء Jl‏ شراح وضعوا ف أذهانهم معی معلوما 
gal ty.‏ أن بجدوه فى القرآن فلم بجدوه كا أرادوه . إذ لا ge‏ على الناطر 
ى القصة wis of‏ هذه الشجرة هى ثمرات « التكليف » جميع لوازمه 
و نتائحه ¢ وما كان الفارق بين el‏ قبل الأكل مہا و jou as‏ منها إلا 
الفارق بين الحياة فى دعة وبراءة والحياة « المكلفة » الى لا تخلو من المشقة 
والشقاق والامتحان بالفتنة lay‏ .النقائص والعيوب » وكلما تكررت 
القصة فى الآبات القرآنية كان فى تكرارها تثبيت هذا المعنى على وجه من 
.وجوهه المتعددة > ويبدو EMS‏ جليا من المقابلة بين ما تقدم وما tle‏ عن 
هذه القصة فى سورة الأعراف > وذاك حيث يذكر التصوير بعد الحلق » 
أو اعطاء الصورة بعد اعطاء الوجود ٠‏ ثم تمضى القصة على ما يى : 


» ولقد خلقناكم ثم TU ge‏ ثم قلنا للملائكة اسجدؤا لآدم فسجدوا 
إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك › 
قال آنا حر aie‏ خلقتی من نار وخلقته من طين . قال فاهبط ما فما يكون 
الك أن تتكبر فا فأخوج انلك من الصاغرين »ء قال أنظرنى إلى يوم يبعتون » 
قال إنك من المنظرين > قال فيا أغويتى لاعقدن هم صراطك المستقم › 
م لاتينہم calle‏ أيدمهم ومن خلفهم وعن إعانهم وعن ثمائلهم ولا JE‏ 
أكثرهم شاكزين . قال اخرج ما مذموما [مدحورا لمن تبعك' منهم 
لأملأن جهنم منكم أجمغين . ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من 
حيث Rie‏ تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » فوسوس فما 
الشيطان ليبدى هما ماوورى عنہما من سواءاتهما وقال ما نهاكما ربکا عن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخحالدين » وقاسمهما الى 
UX‏ لمن الناصحين ». فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة. بدت هما سواءاتهما 
بوطفقا Olina‏ علمهها من ورق tI‏ » وناداهما.رمما ألم أنحما عن ING‏ 


NES 
الشجزة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا و إن‎ 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين .. قال اهبطوا بعضبكم لبعض عدو‎ 
ؤلكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال فما نحيون وفبها تموتون ومنها‎ 
'تمخرجون . یا ہی آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتکم وريشا‎ 
يذ كرون . يا بی آدم.‎ ve الله‎ OUT ولباس التقوى ذلك خير ذلك من‎ 
لباسهما لر ہما‎ lope زع‎ HAE أبويكم من‎ cl .لايفتننكم الشيطان ا‎ 
سوءاتهما انه ير الم هو وقبيله من حيث لا تروم . إنا جعلنا الشواطين.‎ 
. » منون‎ BY أولياء للذين‎ 

وفن تمام التوكيد لحدود التكليف فى هذه القصة أن خطاب آدم به 
لا یخی عن حطاب بنيه وأعقابه » فهو مكلف وهم مكالفون » وكافته 
لا تازمهم وتوبته لا ere i‏ ومولدهم منه رجهم على الأحياء 
المولودين حيث حيون وحيث يكدحون وحيث بموتون . 

وعيل الشراح الغربيون إلى النقد كلما وجدوا له ندحة ى قصص 
القرآن ولاسما هذه القصةء وآخر من وقفنا على نقد له من .هذا القبيل corn‏ 
الايطالى صاحب كناب الشيطان » فانه يستغرب أن يؤمر إبليس بالسجود 
لآدم مع غلو القرآن فى حرم الشرك وتنزبه الوحدانية AMY‏ » وللكن 
المطلعين من الشراح cng Al‏ على اللغة العربية يفهمون معنى السيجود هنا 
ولا حرجون به عن معبى التتحية والإكبار » وممم من يفعل ذللث لانه يريد 
أن يرجع بعقائد الإسلام إلى.الأصول الإسراثيلية كنا فعل تورى Torrey‏ 
فى كتابه عن أسس الإسلام من التراث المودى » ولم يكن فى الثراث. 
الهودى ذكر لغير الحية فى هذا المقام > وهو فارق شاسع تقوم عليه الفوارق 
الشاسعة جميعا فى التفرقة بين الضرر والشر أو بين الشر الحيوانى والشر 
الأخلاق كا ١ oka‏ 

e‏ هاه 
وقايل من الثقاد الدينيين ی الغرب من يفطن dell)‏ الإسلامية 


الأخرئ الى تتمثل od‏ قصة آدم مع الملائكة والجان » فان الغالب gre‏ 


ce‏ ۵ س 


أن يتكلموا عن زلة آدم فيسموها « سقوطا » ويرتبوا علبها ما پار تب على. 
السقوط الملازم لطبيعة التكوين: » وليس فى القرآن أثر قط للسقوط بهذا 
المعنى نى Ge‏ كائن من الكائنات العلوية أو الأرضية » فليس فيه شىء 
عن سقوط الإنسان وإنما هو انتقال من حال إلى حال » أو من عهد الراءة 
والدطة ed age‏ والكلفة ا ولس فيه شى .عن قرط TAY‏ 
واتحدارهم من طبيعة عليا إلى طبيعة دوا من طبائع الشيطان » وقصة 
الملكين هاروث وماروت فاصل بين ما يعزى إلى SUM‏ ويعزى إلى الشيطان 
من ضروب السحر المباح أو السحر ال حرام : « واتبعوا ما تتلوا الشياطين على 
ملاك سليان وما كفر لوانت ولكن لشباطن كفروا يعلمون الئاس السحر 
وما أنزل على الملكين ببابل 3 وماروت. وما يعلمان من أحد حی 
يقولا إنما oF‏ فتنة فلا تكفر .. 

فالملاك الذى يعرف 0 لا gue‏ به أحدا ولا يعم من يريد أن daz‏ 
إلا أن يطلعه على حقيقته » وليس الداع ولا الاضرار بالعلم من طبيعة CAM‏ 
بل من طبيعة الشيطان . 

ماه ع 

هذه القصة بعينها ‏ قصة هاروت وماروت — يطول فا الجدل ببن. 
اللاهوتيين الباحشن عن Upel‏ » لأن شراح التلمود من الببود يعتسفون 
الأفوال والشواهد tas‏ إلى المصادر الإسرائيلية » وكشر من الشراح 
الموود أنفسهم وغير الوود ينفون العلاقة OW Len‏ تلات المصادر فمن الذين 
ردوها إلى المصادر الاسرائيلية من يرى أن Ww oS‏ أدبو وهار يوخ 
الموكلان عر اسة كتاب أد ريس » ويستند ضاحب كتاب أساطر 0 > 
إلى مرااجغ كشرة ة لتصحيح هذا الخطأ وترجيح مصدرها الفارمئ ۲ 
ویم جیجر lap!’ Geiger‏ الملكان شهازى وعزائيل اللذان هيطا 
الأرض فی Age‏ نوح م فتزوجا من بنات الناس ووجدا أنهما و حسنات » 
كا نجاء فی سفر' التكوين » ويعتمد جورج سيل مثرجم القرآن على نحقيقات. 


)1( ص ye‏ من lb lL‏ من مجموعة جاز بر ج . 


— \Vi- 
ى تصحيح هذا الخطأ والرجوع ها إلى أصل بابلى كبا جاء‎ Hyde هايد‎ 
ى القصة القرآنية » وكاد الحلاف على هذه القصة أن يعدل الحلاف على‎ 
ريه بغواية الشيطان 6 وهى القصة الى‎ al وععالفته‎ elo] آدم وتعايمه‎ a .قصب‎ 
أن التلمود‎ andl oa | التلمودية 34 ویقول‎ ole من‎ r E 
: . المسيحية‎ 
غير أن هذه المناقشات جميعا يعتورها النقص الشامل اتحقيقات‎ 
أجمعين > وهو الوقوف عند النص أو عند احرف‎ oud Aly النصوصيين‎ 
lal واغفال الحوهر الذى من أجله استحقت القصة أن تكون موضع‎ 
ومناقشة فى مباحث المقارنة بن العقائد والديانات » فليست المسألة فى هذه‎ 
3 الروحية الى ترتبط‎ cil مسألة‎ SS القصص مسألة أسماء ومواقع‎ 
الروايات‎ re) Wrs الزمن حسب تفسير انها ولو بقیت بنصبا‎ lat sar) 
. المتعاقبة‎ 


وجوهر المسألة كله فى القصة التى نحن بصددها أن القرآن CSI‏ 
3 يذكر قط شيعا عن سقوط الحليقة من رتبة.إلى رتبة دوا » Peds‏ 
قط شيعا عن سقوط الخطيئة الدائمة أو سقوط اللعطيئة الى يدان فم) الإنسان 
بغار ale”‏ ¢ إذ العقیدتان — LALIT‏ — غريبتان عن روح الذين الإسلاق 
كل الغرابة » ولا يعرف الإسلام إراذة معاندة فى الكونةلإرادة الله يكون 

من أثر ها أن تنازعه الأرواح وتشاركه ى المشيئة وتضع ف فى الكون صلا من 
أصول الشر وتسقط الخلائق الى ارتفعت سوية عشيئة gui‏ . فقد جاء 
الإسلام ذه اللعطوة العظمى ى أطوار. الأديان فقرر فى مسألة الجر والشر 
واللساب والثواب أصح العقائد الى يدين ہا ضمير الإنسان 6 وقوام ذلك 
عقيدتان : أولاهما وحدة الإرادة الإهية نى الكون » والثانية ملازمة التبعة 
لعمل العامل دون واسطة أحرى fall Ou‏ وبين ضميره وربه . 


۷ 

فليست الخطيثة فى الإسلام أصلا كونيا Gly‏ الارادة. Bal sk YAY‏ 
مثلها أو مقاسمة ها فى أقطار الوسجود العليا والسفل » ولكلها اختلاس وحلل 
و تقصر > وله علاجه من عمل العامل نفسه بالتوبة والحداية أو بالتكفير 
والجزاء » ولا كانت فضيلة آدم على الملائكة والين انه تعلم الأسماء الى لم 
يتعلموها » كانت هدايته إلى التوبة كذللك بكلمات من المعر فة الإلهية ولم تكن 
بشىء غير مله وقوله . 


فاذا فهمت العقيدة.الإسلامية على هذا الوجه فهذه هى القيمة الروحية. 
الى ox‏ المقارنة والموازنة علبا كائنا ما كان القول فى تشابه الأسماء 
والقصص وتوافق المراجع السات Li yo ge leg‏ ا ن ON‏ 
والقصص الى سبقته إلہا الأديان المتقدمة عليه فى تاريخ (le gee‏ وليس 
أكثر من الأسماء البابلية والفارسية فى كتب العهد القدم وكتب التلمود » 
وليس أكثر من هذه جميعا فى المراجع المسيحية » Ul] y‏ العيرة بالقيمة 
الروحية الى تناط مها فى مسألة واحدة قبل كل مسألة SLEW Ub gly‏ » وتللك 
هى مسألة اندر والشر والتبعة وال زاء » ولا حلاف مع فهم هذه BLM‏ 
على فضل الإسلام فى هذه السبيل . 

| * 8 8 

ان الأديان الكتابية لم تتعاقب عبثا ولم تأت المقدمات فما بغر نتامجها 

Oy pb‏ تلقوا دياتهم وهم على الهم من الوثنية فلبثوا زمنا مخلطون 
ببن فواصل Al‏ والشر وفواصل المفعة والضرر » ولبثوا زمنا أطول من 
ذلاك مخلطو نين الوحدانية فى ASH yx sll‏ وبين الوحدانية الى مز هم أبإله. 
لا يقبل المشاركة من الأرباب الأخرى » كألهم شركاء المنافسة والمناظرة بغر 
حق وبغير قدرة . 

م بجاءت المسيحية. ففصات بین احير والشر بفاصل كبر » وحققت 
معنى tl‏ الزوحانى الذى ينفضل من معنى المنفعة والسلامة » وباعدت 
بن العاملن وتركتهما من بعدها كأنهما US jo‏ تتقابلان » هذه ف الساوات 


EAS 

.وهذه فى .الأرضين » وتكاد الأرضية منهما تبسط يدها إلى حوزة الأخرى 

وتأخيذ مسا إل eS‏ معقلا سيرد وستعاد 3 ولا علاك الإنسان فيه حيلة 

أمام الإله وأمام الشيطان ء وإثما بجىء الذنب بعمل الشيطان ويزول الذنب 
يعمل الإله ‘ 


ثم جاء الإسلام فبسط على الوجود كله وحدة لا مثنوية فما على وءجه 
من الوجوه . ومنح الإرادة الانسانية حقها وتبعتّها وجعلها ظالمة لنفسها إذا 
مسحت للشيطان أن يظلمها . فانما. هو حداع وضعف ‏ وإما هما طريقان 
بينان لا مدع عنهما سوى ال أحوذ أو المسسحور » إلا أن يؤثر الضلالة على 
المدى ويصر على ضلالته ببن دواعى التوبة والندم . 


فهذه الديانات لم تتعاقب عبثا ولم يكن لما فى أطوارها سبيل أقوم 
من هذا السبيل 4 ولو نظر نا إلہا فر ضا وتقديرا dy‏ ننظر إلى وقائع التاريخ : 


* # * 


وكل ما تقدم إنما يتبين لنا من العقائد الإسلامية كما نتلقاها من القرآن 
الكر م > وقد أحسن فهمه مفسرون وأساء فهمه مفسرون » ولعله لا ينصف 
العقائد الإسلامية شىء كما ينصفها فى هذا المقام أن نرجع إلى المسيشن 
pala‏ جميعا قد أساءو افهم red pol‏ فسروه بالاسرائيايات والتلموديات 
وحسيوها سندا محققا عند أصبحامما الأولين » وما كانت عندهم غير 
أحاديث بتلقفو نا من تقدمهم لأنهم لم يفهموا كتهم فالقسوا فهمها معو نة 
من تللك الأحاديث . 


at * # 


وليس من عملنا هنا أن نستقصى أقوال المفسرين فى شئون الغيب » 
ولكئنا نلخصها اجمالا فما نحن بصدده من طبيعة الشيطان وطبائع BALI‏ 
العلوية كالملائكة والأرواح . فأضعف الأقوال أن الملائكة والجن » 
تشملهم كلمة الاجتنان لمعناها اللغوى Gull‏ يفيد معبى الحفاء » وار جحها 


— wae 

القول الذى أخذ. به الفيلسوف الرازى ف تفسره حيث يقول : « لا ثبت 
نحش رهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء ايام كانوا يعبدون : قالوا سبحائلك 
أنت ولينا من دو مم بل كانوا يعبدون الجن » وهذه UN‏ صرحة فى الفرق 
بن tl‏ واللائكة ... ) 

ولا حاجة ہنا إلى اسباب أو Sle]‏ فى ere JB‏ عن الجن وأسماتما 
وأجسامها ومن ITU‏ منها وما يأ کله أو لا ast‏ ¢ فهو على اغوه alas y‏ 
ليس له ساس ls‏ لعدييك ف هذا السياق 8 


( إبليس) 


Converted by Tiff Combine 


— ۳۷ 


* ت م‎ 
Seo Le 

تخلفت — بعد الأديان الكتابية — did‏ تتم بالشذوذ المطبق فى جميع 
أطوارها GY.‏ شاذة فى موضوعها » وشاذة فى انتساما إلى أصوطا » 
وشاذة فى تلفيق مقوماتها وأركانها > وشاذة فى وسائل نشرها والدعوة 
إلما . 

مو Lge gad‏ شاذ وهو عبادة الشيطان . 

وانتسامما إلى Ub pel‏ شاذ UY‏ تأحذ من المندية والحوسية والشامانية 
واليونانية وأديان الحضارة الأول والأديان الكتابية . ۰ 

وجميع مقوماتما (IT,‏ شذوذ ى شذوذ ء لأنها aad‏ النقائص 
ى شعائرها وتعمل أحياناً على مرضاة الشيطان ومرضاة الإله de‏ 


بفر das‏ واحدة 3 
ووسائل الدعوة الما شاذ لأا سرية يبالغون فى كتمانها مع امتداد 
معابدها فى آسيا الوسطلى إلى أوربا الغربية وأفريقية الشمالية » ويع.جب 
a os Pu‏ أمرها من الذى يتولى نشرها وها بواعثه النفسية أو القومية 
الى تحضه على نشرها » وهى مع الأديان الأخرى بين موافقة تأباها تلاك 
الأديان ومناقضة تثيرها علما . 
* * # 
ومن العسير أن توضع هذه النحلة فى نسق Jase‏ مع تطور العقائد 
:فى مجموعة الأهم الإنسانية » واكننا حاول وضعها فى مدرجة من هذه 
الأطوار جهد المستطاع » مع ملاحظة الأصول Ail atl‏ والعنصرية . 
فن الراجح المعقول أن عبادة الشيطان تنتمى قدعاً إلى الشعور بقوة 
الشر فى البيئة الى نشأت فا وأحاطت ا . 
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ومن الراجح المعقول Laut‏ أن الشعور بقوة الشر قد كان على أشده. 
حيثث “eT‏ بن الئاس يقسمة العا م بين النور والظلمة وبان الطيية GLA,‏ ¢ 
glam y‏ | لإله pall‏ حص 4 ف الكون jal shes‏ إله ol‏ أو قرببة ما 4 
وتللك هى الثنو ية « الرردشتية » مناد أقدم أطو ارها 


وينغى أن نذكر أن الثنوية كانت تفرض لإله الشر ى بعض الأزمنة 
سلطا نأ أكير. من سلطان إله احير فى العوالم الأرضية » وتسوغ هذا الفرض 
الغريب of,‏ سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين » فانور thy‏ 
منفر دان بالسماو ات العليا » والظلمة والشر OWE‏ على الأر ضين السفل, 
إلى الموعد المعلوم ؛ 9 يتقهقر هذا السلطان نى العالم الإنسانى ليخلفه سلطان 
احير af‏ الا بدين : 
قامت هله العقيدة dle‏ أرض فارس على تخوم الوب الا سيوية › 
حيث لا تعرف المشسائر ale sl‏ غير شياطين الصحارى أو أرواحها' 
المتمردة 3 ولا تزال فى كل رحلة من رحلاتها عرضة لعصف الثلوج والحرور 
وفتلث السباع والأفاعى ونكبات القحط والطوفان » ولا تأمن فى طريقها 
ما لم تكن على هوى الشديطان . 
bs‏ يكن هوى تللك العشائر فى le‏ الأولى Tle‏ كل IAL‏ هوى 
ااشيطان ف عنفه وعسفه أو فى كيده أو خحتله أو ق اندفاعه مع شهواته 
وأطاعه ¢ فكانت تنساق Lal gay‏ حين تزعم lat‏ تأساق لأهواء الشيطان . 


ف تلاك الأرجاء تأصلثت العيادة الثذوية وتأصلت معها العيادة 
الشامانية وهى عبادة الأرواح والشياطن . 

فى. بلاد العمار ‏ أو بلاد البضارة الفارسسية  Shy‏ الأذهان 
للعقائد الكونية الواسعة فتأصلت الثنوية وعلمت الناس أن الشر غالب 
على الأرض ولكنه مغلوب بهد حين » وأن dle pla‏ » رأس الأرواح, 
ayy‏ نافد السلطان فى dle‏ الإنسان .. 


- — 


وق السهوب المقفرة تأصلت الشامانية وشعائرها الى لا تفصل بين 
SYS‏ والسحر بفاصل دود » فقد يكون الروح الواحد طيبا Tote‏ 
إذا رض واستراح إلى مقامه واستوق مطالبه من فرائسه وضساياه » وقد 
يكون at‏ عارماً يتخبط فريسته فلا تجدى عنده شفاعة الكاهن الساحر 
أو يثوب إلى السكينة محض هواه . 

* * * 

لا ظهرت المسيحية كانت الثنوية والشامانية على أقوى ما كانتا 
عليه قبل الميلاد . 

ونشطات مع المسيحية فى جال واحد عقيدة ثنوية حملها جنود 
الرومان من جوم المند إلى الجزر الر يطانية > وهى عقيدة « مثرا » بطل 
النور الذى استشيد ف حربه لإله الظلام > ووعد عباده eel Bo gall‏ بعك 
حين مظفرا متمكناً من الأرض والساء ما دامت الأرض والساء . 

. عقيدة « مرا » أمام المسيحية‎ Cae ily 

ولکن هزعة العقيدة المثرية لم تقتلع الثنوية من جذورها » ولم تكن 
أحوال العام فى القرون الأول بعد الميلاد ما ينبى الناس وطأة الشر وسلطان 
الشيطان » ولم تكن المسيحية فى دعوما تنى غلبة الشيطان على العام وانقياد 
السادة المسيطرين على الأم لوساوسه ورذائله » فتجمعت من بلاد 
alt a, yall‏ أخرى تسمى المانونية منسوبة إلى « Sle‏ » الذى ولد فى بابل 
dy gibt‏ حوالى سنة ( ۲٠١‏ للميلاد ) واسمهل دعوته فى OL]‏ قيام الدولة 
الساسانية فكان له من ملكها GU‏ سابور الأول ) نصير قوی أيام aR‏ ‘ 
على أمل منه فى توحيد النحل الحوسية على قواعد الدين الجديد » ولكنه 
أمل لم يتحقق ولم يستطع مانى أن يمد لأقطاب النحل GAM‏ بعد حكم 
سابور © فالی فى الشجن حيث مات وهو يتاهز الستين > ووسم أتباعه 
باسم الزنادقة أى الكذبة المنافقين » وقيل عم أنهم « أهرمانيون شيطانيون » . 

إلا أن « مانى » كان من المحددين فى عقائد قومه وق ثقافهم وق كتابهم 
الأبجدية » ومن مساعيه فى تجديد الثقافة تيسر ALS‏ بالحروف الآ رامية 


Sis 
Gnostics و انیج أوزان الشعر والأناشيد المقدسة وتقريب مذاهب المعر فين‎ 
إلى مذاهب الحوسية والمسيحية وت#قيق الحلاص الروحالى من طريق الحكة‎ 
. والتعمق فى أسرار العلوم‎ 
مذهبه‎ find > من نطاق الثنوية فى آفاقه الواسعة‎ Gl ولم مخرج‎ 
زردشتية » أو مجوسية » وقليل منه مقتبس من آراء المعرفيين‎ ١ ثنوية‎ 
. 'وعقائد المسيحية فى الصدر الأول قبل أن يتوسع فما الا باء المتأخرون‎ 
وجودان منقصلان : عالم النور وعالم‎ SSW فالوجود من أزل‎ 
أحدهما أن يبغى على الآ حر إذا شاء » ولكن‎ cit الظلام » ولا فاصل بينهما‎ 
عالم الور لا يعرف البغى بل يعرفه رب الظلام حسدا لرب النور » فيزحف‎ 
يجنوده كرة بعد كرة ويأنى رب النور أن يقابل العداء بالعداء لأنه بطبيعته‎ 
. وسلام وحسبه أن يتجلى حيث شاء فيجفل منه الظلام‎ UE 
محاول أن يکن‎ GIy gil ولا تكررت هجمات رب الظلام على العالم‎ 
رب النور آدم السماوى وأرسله إلى‎ Gc فيه وينتزع منه ما استطاع‎ 
جنود الظلام‎ ghd العلوى والحيوان الأرضى‎ LUM الأر ض عز يج من طبيعة‎ 
فى ميدان القتال » وكان آدم هذا أو جايومارث کا يسميه الوس‎ 
car Bc مزودا بسلاح الخدعة والدهاء‎ Ty pb طيبا سلم القلب مارب‎ 
الظلام ولم جد رب النور بدا من المبوط بنفسه إلى الميدان‎ Pome ووقع‎ 
لإنقاذ لوقه الأثر لديه من غياهب العالم السفلى » فأنقذه ورفعه إلى الشمس‎ 
. بعيداً من الأرض وعالها المهدد بغزوات الشياطن‎ ey حيث‎ 


إلا أن الإله السفلى عرف من تركيب جايومارث سر الا دمية العلها 
فصع على يديه ١‏ آدم » آخر مزج فيه ntl‏ والشر والروح والجسد > 
ولل آدم Lil‏ ہن طبيعته حتى أشفق الإله السماوى عليه فأرسل إليه 
المسيح ليدله على أشرف طبيعته ويعلمه الغلبة على أحس هاتين الطبيعتين » 
فجعل آدم ينادى ENS es‏ الحين: « ويل أن خخلق جسدى واستيعد روحى » 
وخذلته حواء فهبط ہا الملائكة إلى ert!‏ ومعها ذريها من ene Ls lal‏ 


ده" — 


ولم يكن للملائكة منذ تلك اللحظة من رسالة تحت السماء إلا أن يستمخلصوا 
dU gall‏ النورانية من شوائب الظلمات » ثم ينفصل العالمان ويقضى على العا 
السفل بالدمار . 

سرى هذا المذهب المانوى شرقاً إلى الصين والحند وغرباً إلى افريقية 
الشهالية Sr all law Ty‏ 4 وسرت Ana‏ عقيدة خلق الشيطان للبشرية 
وسيادته على العام الأرضى وبقائه متسلطاً عليه إلى اليوم الأخير . 

> ذللك السريان النحلة الشامانية بن أواسط آسيا وأوربة ااشرقية‎ Gil gy 
المسيحية وعشائرها مؤمنة بالسحرة والشياطين تتسامع بأن إله‎ (oss 
ole المسيحيين ترك الأرض الشضيطان الأكر فلا حيلة لا معه غير أن تر‎ 
وتزدلف إليه » وقد بقيت المسعدية الصحيحة جهو لة ف تلات الأقطار‎ 
عشر » وبقيت نحلة « البوجوميل » -- أى النحلة‎ il إلى ما بعد القرن‎ 
. غالبة على عشائر البلغار والعشائر البلقانية عدة قرون‎  ةيناطيشلا‎ 


ومع المانوية والشامانية نحلة أخرى ‏ أو نحل شى على well‏ — 
تعرف باسم oul‏ الأورفية Orphism‏ وتشترك فى M‏ اسم الحفية الى 
تعاقر فا الحمر وتستباح الشهوات » ويعلو فها اسم ديو نیس Dionysus‏ 
الذى يعتقد اليونان أنه ابن زيوس رب الأرباب من برسفون ely‏ حملت 
3 منه وهو متلكر فى صورة اللحية » فقتله المردة واستمخلصت الربة « أثينا » 
قلبه فهو Chall‏ المقدس الذى كان bel‏ النحل الأورفية محتفلون به 
ويتمخذونه رمزا للأهواء والآلام . : 

ويعتقد الأورفيون أن الإله أورفيوس مبدى صعابته فى ظلمات العالم 
الأسفل بعد الموت ؛ ونحفظون لرحلته هذه مراسم منقولة من كتاب الموق 
المعروف فى الديانة المصرية القدممة . 

وظاهر من صور الشيطان الى شاعت بين الأوربيين المشارقة 
ى he‏ الممنيسية أن عاد يقرتون. Oy‏ ونان دي و سس del cole‏ 
الأعظ فى حفلات اللحمر والنحون » وكانوا يتقربون لديونيسس GUE‏ يربونه ' 
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هذا الغرض ويصورونه — أى دیو سس — فى صورة ( الساتر ۾ الى 
يزيا ale‏ المعز ويلبس قروا على جميته ويجر وراءه ذنہا طويلا كأذناما 
ر ی لما ظلفان مشقوقان . وكذلك كانت صورة الشيطان ف 
IM ale pile‏ 

ومع المانوية والشامانية والأورفية يننشر المعرفيون من بلاد فارس 
إلى عاصمة الدولة الرومانية » ومهم من يؤمن بالحلاص إلى النور من ظريق 
الظلام » والحلاص إن الطهارة من طريق الرجس ٠‏ واللحلاص إلى الله من 
طريق الشيطان » واللخلاص إلى المعرفة من طريق الجهالة ععانما جميعاً فیا 
اشتملت عليه من جهالة العقل وجهالة الطباع . , 

هذه فلو ل العقائد الى تجمعت مها نحلة الشيطان وطال مها AF‏ 
قبل شيوع المسيحية فى دور المزاع بان بقايا الأديان الوثنية وطلائع الدين 
الجديد » وي حذ من ألقاب الشيطان فى بعض اللغات الأوربية الشرقية 
أن المظالم الاجماعية كانت بعض أسباب الكفر بالإله السماوى والإقبال 
على عبادة الشيطان المتمرد الذى يناوئه ويعان الثورة عليه » فقد كانوا 
يسمون هذا الشيطان « نصير العبيد » وكانوا محسبو ن أنه ضحية cladl‏ 

الكونى coll‏ م ضحاياه . 
| * * % 

ولم يكتب ste‏ الشيطان أسزار عبادتهم » لأنهم كانوا يكتموما 
حذرا من خصوعءهم ويكتمونها مجاراة لطبيعة العبادة « الشسيطانية » 
| لا غنى لها عن الظلمة والحفاء » وما رواه ope‏ خصومهم لا تنفق 
فيه روايتان على جميع التفصيلات ¢ ولا نال أن عبادات الشيطان كانت 
متفقة بيبا فى أماكنها المتباعدة بين آسيا الوسطى وأوربة الغربية . فان 
العبادات pall‏ عة المكشوفة تختلف وتتنازع Gyo‏ تنتشر على هذه المسافات 
الشاسعة من الأقالم والسلالات واللغات والأحوال AM‏ والنفسية 6 
فلا جرم تتاف العبادات السرية إذا باعدت بينها مسافات كهذه المسافات . 

إلا أن المشهور من نحل العبادة الشيطانية ثلاث » هن الكاثارية 


ع NR‏ نك 
والبوجمولية والألبية » ويرجح المؤرخون ها أنها أساء مفترقة de sh‏ واحدة 
ختلف فى التسمية حسب علافاتها dell‏ » مع وحدتها فى مصادرها والتقاء 
مصادرها جميعا فى الرقعة الوسطى بين القارتين الا س يوية والأوربية. 

غلبت الكاثارية على العشائر الألمانية » واسمها مستعار من كلمة 
Gathar‏ ععبى الطهارة فى اللغة اللاتينية المتوسطة » وكانت فى أصلها 
نحلة زهد ورهيانية ثم انحرفت قليلا قليلا إلى خليط مون الوثنية وبقايا الديانات 
المتمخلفة من الحضارات الأولى . 

وغابت Ad yer g/l‏ على بلاد البلقان » واسمها مأخحوذ من السلافية 

ی bythe otc dt Otel‏ من اسم داع مشهور من دعانها حوها من 
at pall al‏ إلى Bogomil «ltl sale‏ 

وغليت الأابية Albigenses‏ على فرنسا dy gl‏ ونسيت إلى ll ١‏ 0 
Alb‏ الى كان مركزها الأشهر فى غرب القارة وجنومما . 

و ' تتفق هذه النحل فى شعائرها وعقائدها كنا أسلفنا > ولكنها 
تتفق فى قاعدة مشيركة بينها وهى قاعدة الديانة المانوية . فكلها مانوية 
تضاف إلما حواشى الوثنية الحلية والمقتبسات المشوهة من العفائد المسيحية » 
ولا تخلو عباداتما ber‏ من إباحة بعض Ol Al‏ وترم بعض المباحات 
انى تخالف ا جميع الأديان الكتابية » ون لم يكن بينها وفاق شامل 
للمحرمات والباحات . 

فنها ما بحرم الزواج OV‏ الزواج يستبى النسل فى dle‏ الشر والفساد 
ولكنه لا بحرم الفسق ولا الشذوذ . بل يدخلهما أحيانا فى الشعائر 
المفروضة لأنهما يرضيان الشيطان . 

ومنها le‏ ګرم oly eal‏ والبيض وکل ما جاء من تناسل بن ذكر 
oly‏ > ولكنه يبيح السماك لاعتقادهم أنه لا يولد بالتلاقح ببن اجنين 

٠ leas‏ يزعم أن آدم طاق ele‏ وتروج بالربة البابلية الى تسى 
ليايت أو ايى » وأن حواء تزوجت بعده ارد من الجن فجاء النوع الإنسانى 
ines‏ من إل دميين والمردة وذرية الأربات الوثنية . 


— ۱۳۸ = 


وما ما يقدس المسيح وينكر الصليب » ولا ينكرونه لتكذيهم 
صلب المسيح ء بل mod‏ يقولون ١‏ ان ما من أحد يعيد المشنقة الى 
خنقت oll‏ !| ). 


واشتهر من عبساداتهم عبادة القداس الأسود » ومحورها صورة 
الشيطان عارياً وصورة فتاة عارية تتقدم المصلين اليه وتنقل العهم « الركة » 
بلمس أعضائه > وتذمى الصلاة يضروب من الإ باحيات ae‏ كانت 
تقرف فى عبادات أرياب الأسل عند ar‏ : 


وكل جاعة « سرية » ظهرت ف القرون الوسطى فهى على صلة بطائفة 
من تلاك الطوائف » ومما الجاعة الى میت ool‏ الميكلين والجبليين » 
وكان هؤلاء يتقلدون Wo‏ قصيرا ويلبسون قيصاً يسمونه الكيسية (Gamisia)‏ 
ويقال أنهم نقلوا الام من جزيرة مالطة الى كانت Mine‏ للهيكليين وكانت 
الكلمات العربية شائعة فى لما منذ القرون الوسطى » ولا تزال كذلاك 
إلى اليوم . 

والعقيدة الغالبة بين هذه الطوائف » على تنوع مذاهما » هى سيادة 
سلطان الشر على العالم الأرضى خاصة وتنازع الكون بين القوة العليا والقوة 
السفلى » وضرورة oe ١‏ )مع الشيطان ف أمور هأءه الدنيا أو ضرورة 
هذا التفاهم ف كل أمر من 0 pov.‏ اسر على قو ته وحكته قد نفض 
يديه من دنيا بی آدم لاعوجاجهم ودخيلة السوء + فى طباعهم باختيارهم 
لا بدسيسة pyre‏ من قبل الشيطان . 

وقد بقيت على هذا المعتقد طائفة كبيرة من الأوربيين rg A‏ » وسيق 
ثلاثة وستون رجلا وامرأة إلى ANE‏ التفتيش فى طولوز ( يونية سنة ٠۳۴١‏ ) 
فقالت إحداهن OT‏ مارى جيورجل «١‏ ان الله مللك السماء والشيطان Elle‏ 
الأرض ٠»‏ وها ندان متساويان سرمديان يتساجلان النصر والز عة وينفرد 
الشيطان بالنصر البين فى العصر الحاصر » 0© , ١‏ 
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ورتقل رودس صاحب كتاب القداس الشيطانى نيذا من تاريخ 
فرنسا للمؤرخ الكبر ميشليه Micholet‏ يفهم منها أن هذه العبادات 
قد امتز.جت زمنا بالثورة dele‏ وانحلال الأخلاق وفتور OLY‏ 
بالدين . فقد كان القداس الأسود صلاة إلى الشيطان ينادونه فا بام 
رئيس العبيد ٠‏ وتقوم فما بوظيغة الكهانة فتاة عارية تمعن فى الرقص حى 
يأخذها الدوار » ثم يتصدى من الجمع أحد الرجال المندوبين للعبادة فيتمم 
الصلاة SEL‏ دور الشيطان واعتبار الفتاة gael Lum bie‏ > (© . 

5 oe 4 

وعاشت هذه النحل الشيطانية حقبة طويلة » لاشلك أنها كانت أطول. 
ما يتاح لما لولم يكن لما سند من Dal Ll‏ غر مزاياها الخلقية أو الومجدانية» 
5 لک استفادت من تنازع الكنائس وامحلال الدولة الرومانية وغارات. 
الممج وما اقترنت به من السبى والسلب والإباحة » واستفادت من مظالم 
امحتمح وجهالة المؤمنن بالسحر وسلطان الشيطان على المقادير الأرضية » 
فلما استقرت المسيحية وشاع الحوف والحلر من الجاعات المتسرة 
لاشتباك اللحصومات السياسية pled ys‏ كل فريق من عداه باستتخدام تلاك 
الاعات نى غاربته والدس عليه » تألبت القوى على جميع تلك النحل, 
Yate,‏ الكنيسة والدولة معا بالقمع الشديد والرقابة المتلاحقة > فلم تبق 
ها بقية بعد القرن السابع عشر » إلا إذا سمت الإشاعات عن قصة النحلة 
الشسيطانية الى كانت ped‏ باسم الماسون فيا رواه الصحى الفرنسى 
جوكاند Jogand‏ وأثار حوله حملته الى سماها الشيطان ف القرن التاسع 
bse pe‏ تقم علما البينة القاطعة بعد البحث فى أسانيدها ودعاواها . 

oom #8 

أما النحلة الى ينسبونها إلى الشيطان ولا تزال ها بقية فى العصر الحاضر 
فهى النحلة ei ay wll‏ فى شال العراق وينتمى أبناؤها جميعاً إلى الکر د 
ولا يعرف أحد على التحقيق سبب تسميتهم بالزيدية » ولا يعول على أقواله 


. المتقدم‎ OLE من‎ OY Aptana (1) 
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lay على عامهم وجعلونه‎ en O 9 ocd er er أو‎ pei Jot 
mre الديانة 2 فن کان‎ ola 3 الأسرار‎ aul, مرة مهم تتولى الكهانة‎ ry 1) على‎ 
ما ومن كان من جھلا ہم وعاء م فهو‎ cot بتلك الأسرار فهو لا‎ We 
ذلا کو ار اؤ ل التقاليد‎ reer و‎ 6 Aadays as OS § يتلى م بسمعة ولو‎ 


ولا يفقهون lable‏ سسواء ere‏ من با حوا a‏ العم أو حجر دود عايه . 


ويرجع بعض الباحثين بالامم إلى يزيد بن معاوية » ویر جح آخرون 
به إلى عدينة يزد الفارسية »> er ya‏ به غير هم إلى اسم یز دان YI‏ الأقدم 
فى الملة الحوسية » وغير بعيد أن oS‏ الاسم منسوباً إلى يزيد » الخليفة 
الأموى » OV‏ النزاع بين الكرد والفرس قد فرق بين عصيامم فى السياسة 
وق الدين » فكان الكرد من غلاة السنيين إذ كان الفرس من غلاة الشيعة » 
ورا كانت الطائفة Us SII‏ الى تؤله « يزيد » ق صورة الإله الأرضى 
مقايلة للطائفة الفارسية الى عرفت باسم « على Al‏ لو نبا تغلو ی حب 
الإمام على رضى الله عنه إلى حد ial‏ ; 

تؤمن الطائفة اللزيدية بسبعة آلحة خلقت من نور إله واحد كا تضاء 
الشمعة من ا وقد خلق كل ere‏ ف يوم من أيام الأسبوع Als‏ 
الإله الأكر لإبداع Gee jae‏ العالم الأعلى أو العالم الأدنى ٠‏ وهم يعتقدون 
أن الله خلقهم من نطفة آدم غير ممنزجة جسم حواء » Gok‏ لسائر البشر 
of‏ ينتسبون إلى آدم وحواء » ولعلهم أخذوا معتقداتهم هذه من المانوية 
أو من المعرفيين الذين يرون ف أساطير مم أن آدم طلق ely‏ فأسلمتما 
الأرباب إلى شياطين الجحم » وعندهم أن آدم هذا هو آدم الحادی 
والسبعون » كلهم ذهبوا بالممصية من الوجود ولم GE‏ مم de‏ صلاح 
غير ذرية آدم من صلبه دون aI‏ الرأة > وهم اليزيديون . 

ويعنقدون بتناسخ الأرواح وعودة الأشرار إل الحياة فى أجساد 
الحيوان ٠‏ ورمون ألواناً من الأطعمة والأكسية لا يعرفون علة لتحربمها 


غير التعلات الى هى أشبه بأحاجى الأقاصيص ٠‏ وما تحر م أكل tl‏ 


١5١ 
res الشيخ عادى مر به فلم بعر 43 وسأل عنه فلم نجبه » ومحر‎ rents oY 
. لبس الثوب الكحلى لأنه عدو السماء‎ 


وهم يقدسون السيدة مرم والحلاج وعجون إلى جبل الدروز كا 
gant‏ إلى مكة > وكتامم المقدس يسمى كتاب الجلوة يلحق به كتاب 
يسمى مصحف رش أو المصحف الأسود » واكن الفصل الثالث من كتاب 
الجلوة يعلمهم أن الله يرشد بغر . كتاب ونخص cry all cole‏ بالإلهام 
من غير سماع . 

ولیس ف رواه الثفات ere‏ ما cats‏ عباد مم لاش.طان 4 ولعل 
القول بعبادتهم الش_يطان لبس جاء من اعتقادهم أن الإله الذى يسمونه 
) طاووس ملاث ) ey cea‏ بأكل الخنطة فا نتفخ يطينه وضاقت 4 اة 
pls‏ جه طاووس ملاك العراء وصعد إلى السبياء ts‏ يكن ey‏ رج فأرسل 
إليه T sib‏ نقر رنه فاسير اسم من أكلة المنطة 4 or Tay ile y‏ الكنسة 
المطهرة يأكل هو وبنوه من ذلك الطعام الأرضى إلى يوم القيامة . 


فااذين سمعوا ee!‏ يعبدون « طاووس ملاك » الذى أخرج 1 دم من BLL‏ 
قد وحدوا بن هذا اللات وبين الشيطان eons‏ من [ell‏ الشيطانية 
الى تعيده Bale‏ الأرباب 5 

على أننا نعرض النحل الشيطانية جميعاً فلا نرى نحلة Upon‏ تعيد الشيطان 
با عى المفهوم من العيادة وهو CAI‏ والدنزيه والنسليم » ونما يقصلدون 
بتلاك المراسم الى يسمو ما العبادة أن يزدلفوا إليه بالترضية والمداراة » 
.وأن يثقوا منه الشر الذى لا يقمهم منه رب سواه Yc‏ موكل At‏ الأرض 
إلى اليوم المعلوم . فهى مصانعة خوف أو نقمة على اللصر الذى لا ينالونه » 
ولیس فى slat‏ هذه النحل أثر واحد G4‏ لنا أن نطلق عليه اسم العبادة حيث 
نعى بالعبادة HI dle]‏ والتعظم والرضى بالفداء والبلاء فى سبيل ذلك الإعان 
فليس فى تلات الشعائر كافة علامة على قبول الفداء فى سبيل العقيدة الشيطانية 
أو قبول الامتحان والصير عليه إيثاراً لرضى JY‏ المعبود ولو لم يكن فيه 


اد 
نعمة أو هبة من هبات الدنيا والآخرة » وكأنما كانت « عبادة الشيطان ». 
day‏ جرت على ألسنة المنكرين لعقائدهم زراية ہم وضناً عام أن سبوا 
فى زمرة « العباد » trae hl‏ بالله , 

وإذا كان الفداء شرطاً من شروط العبادة اللتالصة فا من نحلة 
شيطانية hts‏ المؤمنون ہا أن حسروا كشراً أو قليلا 2 سسبيل الشيطان 2 
فهى مساو Ae‏ وانتفاع بالواقع الى لا مهرب مله ) ومثل هذه المساومة. 
لاتسمى بالعبادة إلا من قبيل SIAL‏ والقثيل . 


E 


لاء الان 

يدل تاريخ السحر على تضامن النوع الإنسانى فى الہدى إلى العقائد 
العميقة الى تعرب عن نظرة شاملة إلى الحياة أو إلى الكون كله » وتبدو 
أفكار الناس فى هذه العقائد كأنها تصدر عن عقل واحد يتعاون فا 
ببداهته alley‏ وبذهنه وحسه وتتقارب فيه ملكة التشخيص والرمز ف 
وعى الإنسان الساذج وملكة التتجريد والتعمم ف تفكر الفيلسوف المدرب 
على دقائق التفكير . 

لو قال قائل فى هذا العصر أن الكون كله فكرة » أو أنه كله عدد 
وحسبة رياضية » لا احتاج فى قوله هذا إلى تعمق بعيد ولا ظهر منه أنه 
يشتط نى Oleg‏ التصوف أو نزعات التجريد » ell OF‏ والعامة فى 
زماننا يسمعون أن المادة كلها على اخحتلاف عناصرها وتراكيما وأجسامها 
إنما هى ذرات Gals‏ من النواة والكهرب وأن الذرة حن تنشق تؤول 
إلى plat‏ وأن الشعاع هزات فى WN‏ » فلا صعوبة على العقل الساذج 
فى تجريد المادة من تلاك الكثافة أو ثلاث الصلابة الى كانت عنده وصفاً Tle‏ 
اكل مادة » وكان ol Al‏ عنده غاية ما يتصوره من ALT‏ والشفافية والانطلاق 
من قيود etl‏ الكثيف + 

لا يؤخذ العقل الساذج مأحذ الدهشتةإذا سمع اليوم أن HO AN‏ كله 
عدو وأن طبيعة العام المحسوس من طبيعة الفكر انحر د أو طبيعة المعى 
all‏ عن التعجسم ; 

و SPAS IS‏ موقع هذا القول عنده حين مح قبل نيف وعشرين 
قرا أن الوجود كله عدد وأن « الكلمة » أصل كل شىء کا قال بعض 
فلاسفة اليونان نقلا عمن تقدمهم من الكهنة والمفكرين ؟ 


كيف كان موقع هذا القول عنده حين ممع باللوجس Logos‏ لأول 


SNe 

مرة وحين سمح معها أو قبلها بالنسب المندسية الى تفرق موجودات 
الكون المادى كلها فلا تتمخض عن شىء سواها . 

کان هذا Lois”‏ أشبه بالتمخريف أو هو Cay Sal‏ بعينه » وظل أناس 
من المطلمين إلى عصر الذرة يسمعونه فلا يصفونه بأكثر من أنه هراء > 
و يكن قول من الأقؤال أبعد فى الشطط عند جمهرة الناس من إحالة 
هذه الموجودات إلى فكرة نالصة أو إلى عدد لا يعرفون معه ما هو المعدود . 

وقد كان حقاً من الإعجاز فى التفكار أن يستطيع عقل قبل خمسة 
وعشرين TS‏ أن يشف تلك الشفافية ol,‏ الأمجسسام ذات الأوزان. 
والأحجام . 

كان إعبجازا لو كان معوله كله على الطفرة من الس واللمس إلى 
التفكدر الحر د أو الصوفية الرياضية » ولكنه فى الواقع لم يكن كله طفرة من 
هذا القبيل » وقد ننظر إلى خخطواته القريبة عيانا إذا تذكر نا تاريخ السحر 
وفهمنا منه GIS‏ التضامن فى البدمة الإنسانية Gy‏ ملكة التشخيص والرمز 
وملكة التجريد والتعمم . ْ ْ 

كان الناس يفهمون من عمل الساحر من آلاف Gad)‏ أنه حرك 
الطبيعة وعناصرها بكلمة يعرفها وبأعداد مقدسة يوفق ley‏ فتعمل فى القوى 
العلوية والسفلية عماها . 

كان بتلا الكلمة يبطل الأحجام والأوزان وبجعلها فى يديه ANAS‏ 
أو أحف من المواء > وكان Gh‏ الكلمة أو مجمع العدد فيحرك SILI‏ 
ويزلزل الأوتاد ويطير بالأجسام ويتفاء إلى ما وراء الحجاب ولا bey‏ منه 
أو يتعسر عليه عسير . 

ولم يكن wet‏ العقيدة فى السحر فلاسفة مجردون الأجسام وينظرون 
من وراءها إلى الحقائق فى العقل الإليى أو فى عقل من العقول العليا » wr Sy‏ 
كانوا أناسا حسيين واقعيين يفهمون أن الساحر يعمل بالكلمة ما يعمله كل 
هنهم حين يأمر alte GL]‏ فيطيعه » وغاية ما هتالك أن الساحر يأمر بالكلمة 
أرواحاً واعية of,‏ الطبيعة كلها أرواح . 


E 

غاية ما هنالك أن الساحر يعرف الكلمة الى تطيعها تلاك الأرواح » 
al,‏ هو الإنسان الساذج ‏ لو عرفها SAD‏ كنا حركها وزازل. 
الأوتاد كنا يزلزها » فلا تعمق عنده ولا تص وف ولا نجريد . 

gl dls‏ م يستطيع الإنسان الساذج أن يقول ان الكلمة تفعل الأعاجيب 
ونحكم الدنيا ey.‏ حك الإنس واسليان 6 ولكنه 5 Vb‏ ولا py,‏ بعمق فا 
ولا يشعر السام رد هشة عند سماعها » وإ ما « تعمقها » الفاسفة لأا تعطمها. 
gah‏ الى لا بقدر عليه العقل الساذج 4 ويفعل التضامن ف البداهة الإنسانية 
فعله فلا تبدو هذه النقلة كأنها الطفرة المنقطعة بين الحس واللمس وبين 
الصوفية العقلية فى أعلى الدرءجات . 

ولا فرق الإنسان الساذج بين السحر والعبادة d‏ يعتمد فى تفرقته هأءه 
على مقياس الشعرة الذى استبخدمه علماء العصر الأحر فى مراجعة العقائد 
وضم الأشياء 58 وفصل يلف ممه بكل فارق o>‏ أو جليل 5 


ولكنه فرق بين السحر والعبادة غير عامد ولا ملتفت إلى فارق lee,‏ 
غير الفارق بين حالته وهو يذهب إلى الساحر alley‏ وهو يذهب إلى امامه 
فى العبادة » وربما كان الساحر والإمام شخصاً واحداً ولكنه يشعر من 
نفسه بالفارق Gu‏ حالته وهو يذهب اليه طلباً للسحر أو Gad‏ إليه طاباً 
للصلاة 2 1 

led‏ ذهب إليه يطلب را فهو نحس من نفسه أنه يدهب إليه خفية 
ویستر عنده ما يطلبه ولا يبوح به لخيره من لا يأمنه ولا يطمئن إليه » وحی 
ذهب إليه يطلب صلاة فهو يذهب مع غيره ويعلن ما يفعله وما يرجوه 
ولا pat‏ له أنه يتواطأ على دسيسة من دسائس الظلام 1 

day‏ افترق الساحر والكاهن وظيفة وخلقا أصبيم السحر عملا من 
أعمال الظلام وإن اختلف الأعوان عليه ببن الأرواح الحبيثة والأرواح 
الطيبة. » أو بز الأرواح الى WR‏ الشيطان والآر واح الى لا حكر له 
علما ولا يرجع إليه ى تسيخرها . 


س 


ومع الز من ظهر التخصيص فى صناعة السحر كا يظهر فى كل صناعة 
oF‏ وتتشعب وتتمر فما المتشاءبات والمتحالفات > فائقسم السحر إلى 
gael‏ و C354‏ و إل شر اکاء ory‏ الكذبة والمشعوذين » ولم ie‏ 
gal‏ من و صفهم بالكذب والشعوذة أنهم لا يقدرون على صناعمم الى 
لا شلك فما » وإنما فهموا من هذا الوصف آم خحتالون ف ا 
مع طلا بم مسلاث الشسياطن وحلفاء الشياطين » ولا غرابة فى الكذب 
أو الشعوذة من شيطان . 

وبقيت « السرية » شرطاً ملازماً السحر بنوعيه 6 وبقيت هذه السرية 
معبى مرادفاً gah‏ الظلام وتدبراً لا يؤهن على الذين يعتقدونه ولا يرونه 
ولا یعرفون كيف يكون تدبيره وی يكون وعلى أى وجه يكون : بی 
الساحر Lye‏ غر «أمون : وغار منه الكاهن على سلطانه فوقعت الحفوة 
born‏ ولعن الكاهن غر عه ولم يستطع غر مه أن يلعنه OV‏ الناس لا يصدقون 
لعنته ولا يرون Gall‏ من حق الساحر وإن لم يكن سحراً من ل الشيطان . 

وقد وجد الكهنة والمتنيئون ووجد معهم السحرة ١‏ وأصحاب OWT‏ » 
جنب إلى جنب فى أخبار التوراة من أقدم أسفارها بعد موسى عليه السلام » 
.ولكن الرؤساء والولاة كانوا مخرجون الأنبياء wel‏ ينكرون ألم أنبياء ؛ 
ومخرجون السسحرة وأصعاب OL‏ إذا عرفوا نهم aye‏ وأصعاب جان » 
وكذلات فعل LUM‏ شاول قبل موت coll‏ صمويل » فلما مات النى Lt‏ 
عن السحرة الذين نفام ame‏ وا اه i‏ بعل Ai ga‏ ©» وقصته مع oil‏ 
فى محضره ومع السحرة بعد غيبته نموذج للعقائد الأولى الى لم تفصل بعد 
كل الفصل بين الو ظيفتن > oly‏ فصلمت بيمما فى التجلة والتقديس 

ويقول اللإصحاح الثامن والعشرون من كتاب صمويل : ١‏ . . ومات 
صمويل وندبه كل إسرائيل ودفنوه فى الرامة فى مدينته . وكان شاول 
قد نى أصعاب الجان والتوابع من الأرض » فاجتمع الفلسطينيون وجاعوا 
ونزاوا فى شوم » وجمع شاول جموع إسرائيل ونزل فى جلبوع » ولا رأى 
شاول جرش الفلسطينيين حاف واضطرب > فسأل الرب فلم ag‏ الرب 
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بالأحلام ولا بالأورم - أى القرعة الكهنوتية  ولا بالأنبياء » فقال شاول‎ 
فأذهب الما وأسأنها . فقال له.‎ Ole لعبيده فتشوا لى على امرأة صاحبة‎ 
عبن دون + كر شاو ل لض نان‎ O ae el al ge ميقع‎ 
Sols Wel SU إل‎ bg te Ee asa أعرف‎ 
لى بالجان واصعدى من أقول للك . . فقالت المرأة : هوذا أنت تعلم ما فعل‎ 
شاول . انه قطع أصعاب الجان والتوابع من الأرض . فا بالك تضم الشرك‎ 
ثم من هذا‎ Updo شاول بالإله الى لا‎ Ub لنفسى تريد ها الموت ؟ فحلف‎ 
الأمر » فسألته المرأة : من أصعد لاك ؟ فقال : أصعدى لى صمويل صرحت‎ 
بصوت عظم وقالت لشاول : لاذا خدعتبى وأنكرت نفساك ؟ قال ها‎ 
يصعدون من‎ UT ماذا رأيت ؟ فقالت المرأة : رأبت‎ . GEE الملا : لا‎ 
الأرض . . ثم قالت : رجل شيخ صاعد مغطى بة . فعلم شاول أنه صمويل‎ 
وقال صمويل لشاول : لاذا أقلقتى باصعادك‎ » age y فيخر ساجداً على‎ 
PHI أياى ؟ قال شاول : قد ضاق لى الأمر غاية الضيق . إن الفلسطينين‎ 
لا بالأنبياء ولا بالأحلام » ودعوتلك‎ at عى ولم يعد‎ Be والرب‎ 
لتعلمى ماذا أصنع ؟ فقال صمويل : ولاذا تسألى وقد تخلى عنلك الرب‎ 


وعاداك ؟ لقد فعل الرب لنفسه ما أنبأنى به وتکلم به على يدى » وقد شق 
الرب المملكة وأعطاها tly ib‏ داود ELV‏ لم تستمع لصوت الرب dy‏ تنفذ 
غضبه فى عماليق » فهو صانع بلك ما صنعه اليوم وغداً يدفع Eb‏ وباسرائيل 
إلى أيدى الفلسطيئيين > Gab he,‏ بى أنت. وبنوك ويدفع الرب إلى 
الفلسطينيين جيش إسرائيل . فسقط شاول على الأرض وغشية الوجل من 
قول صمويل » ولم تكن له قوة لأنه لم يذق طعاماً oh‏ كله وليله » تم جاءت 
المرأة إلى شاول ورأته مرتاعاً فقالت له : لقد صدعت جاريتاك Syl‏ 
ووضعت نفسها فى كفها ثلبية لكلامات » OW‏ تسمع أنت لصوث جار يلف 
وتأكل من هذا pL‏ الذى أضعه أماملك . كل فتكون لاث قوة على المسير 
فى الطريق . فأنى أن يأكل » وألح عليه عبداه والمرأة فاستعجاب م وقام 
من الأرض وقعد على السرير » وكان للمرأة عجل مسمن فى البيت 


— \éA— 

pull‏ عت وذحته وأحذث دقيقاً وعمجنته وخيزث مله ad‏ وقدمته أمام 
شاول وعبديه » فأكلوا ودهيوا. 

هذه القصة كنز من كنوز البحث فى مقارنة الأديان يندر العثور على 
فصة مثلها فيا احتوته من شواهد المرحلة الى يبدأ فما القييز بين اللحير 
ly.‏ والثو 5 والعقاب والإمامة الدينية والكهانة ال ية دون أن ot‏ 
Jel‏ إلى حدوده الواضحة . 

فها هنا یز Ou‏ من تاره الله ومن يغضب عليه كالأييز بين مقام 
صمويل ومقام شاول » واكنه جمع بين الإثنين فى مكان واحد بعد الموت 
فيذهب شاول إلى حيث باحق بصمويل . 

وهاهنا تمييز بدن الإمامة الدينية وبين السحر » واكن السحر تنسب إليه 
القدرة على wad‏ روح gil‏ بار مته . 

balay‏ تمييز بين peall‏ الصالح Cal really‏ أو السحر الأسود 
.واكن > السساحر يستعين TOILE‏ پستعان بأرواح Gh‏ » ولا يقال 
عن OWL‏ آم من أعوان th‏ أو من أعوان الشر Fa Vic‏ خدمة شاول 
وهو wr gare‏ عليه . 

وهاهنا اسطلاع للغيب يطلب من النبوة كا يطلب من القرعة أو يطلب 
من صاحبات OUI‏ والأرواح . 

غير أن Oy ull‏ لم يسبقوا غيرهم فى مراحل كثيرة من أطوار المسائل 
الغيبية والعبادات . فن قبل هذه المرحلة تيز السحر فى الحضارة القديمة 
فا نقسم إلى السسحر الأبيض وال حر الأسود وإلى عمل TU‏ والمعرفة وعمل 
Cee‏ والدنس » وجاء عصر السيد المسيح وقد عرف السحران بوظيفتن 
وقيمتين وأثرين #تلفين » فتكلمت الأناجيل عن حکاء ادوس all‏ رصدوا 
الكوكب وعرفوا منه مو لد السيد المسيح فى مهده » وظل هذا السحر وغيره 
من ضروب السحر الممنوع Qube‏ بالامم والعمل فيا نقله الغربيون من 
Re‏ المشرق وثقافته وظلت بقاياه إلى اليوم . 
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فالسحر يسوى pend Liat : one ed‏ ا حوس ويدل dale‏ 
اسم « الماجى » Gall Magic‏ بى فى اللغات الغربية بلفظه القدم . 


و de las wom pel pel‏ الساحر 6 Jt} 4 Witchcraft‏ من 
اسمه هذا أنه كان مقصورا على المرأة منذ كانت المرأة فى العرف الشائع 
أداة فى الغواية وعون الشيطان على كيده وعصيانه . 


فقد كان الأقدمون مخلطون بين فتنة المرأة بوحى الغريزة ith!‏ 
ele‏ 0 سبو نا من ثم حبالة شيطانية يسسخرها الشيطان 
أو تستعين به هى على تسخير المفتونين لأغراضها ومشتهياتها » ويقع فى 
أذهانهم. ا از إل الس والخداع لأنها تعاشر الشيطان فى زواج 
غير مشروع ولا محسبوله إلا من قبيل السفاح الممنوغ > بل هم حسبونه 
شرا من السفاح الممنوع » لأن السفاح الممنوع بين الرجل والمرأة من 
الإنس لا يبلغ فى العصيان والمنكر مبلغ المعاشرة الى نجمع بين بنت من 
ly‏ حواء وبين عدو الله . 


( ان ف المقصد والوسيلة‎ peal pens 1 أدوات السحرين‎ pasty 
فسحر الحكثة والمعرفة له أدواته من رصد الكواكب ورياضة النفس‎ 
. والروائح الزكية من الطيب و البخور‎ 


وعلى نقيض ذلات حر Chl‏ والأذى » أو حر الشيطان بعبارة أأخرى » 
فانه يتوسل إلى Live‏ صده اة بكل دس is‏ بك مز ن الأدوات والآلات 4 
ويقال عن سحرته eel‏ يأوثون كل طهر ويبتذاون كل قداسة » erly‏ 
يدنسون Goll‏ والكتب الشريفة ويتقربون إلى الشيطان باحلال الدعوات 
.والصلوات, محل الحطة والهوان » ويزعمون أن الضوء الشيطانى أيسر للمرأة 
oe‏ اار جل ل تستمخدم فيه الدم المطرود 4 ويتعمدون النشيع pulls‏ 
جهدهم من التخيل فيزعمون أن الساحرة تمسح load‏ بشحم منازع من 
جثة طفل ذبيح وتخرج Ol hl‏ من مدحنة البيت وهى تمتطى المكنسة 


— 680 


المتسخة » لأنهم لا يريدون أن يسلموا لها القدرة على الطير ان إلا أن تكون. 
عن طر يق الحريق والسواد وعلى أداة من أدوات الأوساخ والارجاس 5 


% * * 


ومن أصول السحر » فى عصور الحضارة الأولى > مأ يسمى بعلم 
التننجم ويطلق على de‏ الفلاك dea‏ الغيب ى وقت واحد . 

كان التندجم Sel‏ من أصول pel‏ دوم كان الكاهن بتو وذايفة 
الإمام ووظيفة العالم ووظيفة الساحر ٠‏ وكان الناس يؤمئون معه بربوبية 
الأفلاك وسريان مشيكتها فى الأرضين ومن bale‏ » فكان الكاهن إماماً يصى 
ها وعالما يعرف Teles ple‏ يستطلع أسرارها ويتوخى التوفيق ينها 
وبين مطالب أتباعه ومقاديرهم الى يستنبىء عما الغيب ویعلم كيف يتعجلها 
ويتقما . 

وبق التنجم Mel‏ من أصول السحر بعد زوال عبادة الأفلاك وبطلان 
ار وو ر بعلان اقول oly,‏ الربوية )+ بطل القول بسلعلان 
الأفلاك و at‏ ها بأمر الله فى dl gall‏ السفلية » واختلف المتدينون فى Seka‏ 
هذا التأثر » كما قال الكشناوى فی كتابه عن خلاصة السحر والطلاسم , 
إذ ينقل آراء Cadel‏ فيقول : « إن الذى اختص به الصابئة وبعض الفلاسفة 
الذين وافقوهم على pels‏ إما هو القول بألوهية الكواكب واستحقاقها 
للعيادة واستةلاها بالتأثير 3 التدبير ف del la‏ > فهذا dale et pS‏ 
J‏ جميع الملل والأديان oY.‏ الملل كلها .طابقة على أن المستمحق للعيادة 
والذى بيده التأثير وتدبر الكائنات إتما هو إله واحد واجب الوجود 
متصف بصفات الألوهية والربوبية وإن كل ما عداه Dale‏ مفتقر ag)‏ 
على الدوام لا يسنقل بنفسه فى شىء من الأشياء ولو Mad‏ واحدة وأما القول 
بأنها مؤثرة بقوة أودعها الله فما € تركها تؤثر بتلاث القوة فى العالم باذنه 
تعالى حبث لو لم يرد db‏ تبارك وتعالى لما أثرت hel‏ ومثلوا ذللك Elle‏ 
يولى Tamed‏ بقطر من الأقطار فيفوض له الأمر والحكم هناك فيصير ذلك 
الرجل عضى اکا فى فلات القطر بإذن ذلا المللك te‏ لو لم يرد ذلاف 
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مئه لعز له عن تللك الولاية = J all igs‏ قد قاله جميح الملين وما إمام 
الحرمين ds‏ ير نضه السنوسى بل ole‏ من البدع المنكرة وشنح على القائلن 
به ولم يصل ہم إلى حد الكفر . وأما من يقول lel‏ أسباب عادية أنجرى الله 
عاذته Sal blo gr gs‏ عندها لا مها مع Cabell jot‏ عن خرق تلات العادة 
كنا هو الحكم فى سائر الأسباب العادية من الأكل والشرب والقطع 
.والإحراق 4 lige‏ القول للا ينكره أل : 

إلى أن يقول : «١‏ وثانى الشيئئ المذكورين إثبات القوابل السفلية 
الأرضية » ord‏ قالوا إن حصول الفاعل المؤثر لا يكبى وحده فى حصول 
الأثر بل لابد معه من حصول القابل ولا يكى أيضاً حصول القابل وحده 
بل AY‏ مع وجوده من کون الشرائط المعتترة للقرول حاصلة والموانع 
زائلة : لأنه رعا حلت فى العالم الأعلى شكل غريب صالح لإفادة آثار 
غريبة فى dole‏ العالم الأسفل »> فلا تكون المادة السفلية aye‏ لقبول ENG‏ 
UY‏ لعدم الشرط أو لوجود المانع . . فعلى هذا لو تيسرت لنا معرفة 
طريعة ذللك الشكل وععرفة طبيعة الأهور المعترة فى كون الادة السفلية 
قابلة لذلاك الأثر » لكان مكننا أن نى ء تلك المادة لقبول EMS‏ الأثر 


وعلى هذا gall‏ يل بى حر التنجم بعيداً من le Yl dyad‏ بطاعة الشيطان 
oy‏ أهل المشرق والمغرب » حى ظهر فى كلهما من ياحقه بالوسائل 
الشيطانية ويعتير السحرة تلاميذ الشيطان فى هذه الصناءة لقدرته على الصمود 
والمبوط بين الأفلا لك والعوالم السفلية وعرفانه dl pall LUA‏ ااسفلية ونزعاتها 
وبي أحواها للتأثر والانفعال ما فو قها . 

وقد أورد صاحب الكتاب المتقدم أقوالا مختلفة فى التعريف ما سماه 
de‏ السحر فقال : wel del. . ١‏ افوا ف تعريفه لاحتلاف المذاهب فيه > 
فعر فه صاحب أرشاد القاصد ail‏ عل يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر 
مها على أفعال غريبة بأسباب خفية » وعرفه ابن Bll‏ الفقيه المالكى بأنه 
کلام on CAS fe‏ فيه غير الله عز وجل وتنسب إليه الكائنات والمقادير » 
وبعضهم عر فه بأنه ما يخر الطبع ويقلب الشىء عن حقيقته . . ومتفعته 
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عند الإسلاميين أن يعرف ايحذر منه لا ليعمل به » ولا نزاع فى 6A‏ 
العمل به يتا » وأما جر د تعلمه ففيه حلاف بن الأمة © ogre wrens‏ 
oy my‏ حسما للباب LSS‏ ومن وافقهم 3 وبعضهم أباحوه 3 وأغرب 
بعض النظار حيث عدوه من فروض الكفايات لمواز ظهور ساحر يدعى 
النبوة فيكون فى الآمة من يكشفه وبقطعه » وقد حكاه ابن صاعد فى إرشاد 
القاصد . . ولتعلمه فائدة أحرى وهى أن يعرف منه ما يقتل فيقتل فاعله. 
به قصاصا عند من يقول بذلك » . 

ثم مضى المؤلف يذكر أقسامه فقال : « إنه حقيى وغير حقيق .. وأن 
الطرق فيه اختلفت على أربعة مذاهب : أحدها طريقة تصفية النفس وتعليق 
الوهم وهى طريقة أهل اند » لأنهم يعتقدون أن تلاث الآثار السحرية Le]‏ 
تصدر عن النفس الناطقة واذلاك يلازمون الرياضات الشاقة حى تصفو 
نفوسهم وتتجرد عن جميع الشواغل البدنية مسب الطاقة البشرية . . him‏ 
المذهب مبنى على ثبوت التأثر لتوجيه النفس وتعليق الوه . . والمذهب 
الثانى من المذاهب الأربعة الى للسحر » طريقة النبط وهى عمل أشياء 
مناسبة للغرض المطلوب مضافة إلى رقية dota g‏ بعز de‏ نافذة ىق وقت ght‏ » 
وتلاف الأشياء تارة تكون تماثيل كالطلسمات وتارة تصاوير ونقوشآ 
كالشعابيذ وتارة عقدا تعقد وينفث فما وثارة LS‏ تكتب وتدفن فى الأرض 
أو تطرح فى الماء أو تعلق فى المواء أو تحرق بالنار » وتلاك Mag‏ يرق 
مها تضرع إلى الكتوكب الفاعل للغرض المطلوب على زعمهم ٠‏ وتلك الدخنة 
منسوبة لتلك الكواكب لاعتقادهم أن هذه الآثار إنما تصدر عن أجرام 
الكواكب ٠»‏ وكتاب سر النبط نقل ابن وحشية يشتدل على تلاك الطريقة 
والمذهب الثالث من المذاهب الأربعة السحرية مذهب اليونانيين المتقدمين 
وهو تسمخر روحانية الكواكب والأفلاك واستازال قواها بالوقوف والتضرع 
إلما لاعتقادهم أن هذه LE] GUY‏ تصدر عن روحانية الأفلاك والكواكب. 
ا عن أجر امها » May‏ هو الفرق بيهم وبين الصابئة أهل المذهب GU)‏ 
Jal,‏ الطلسمات . . والمذهب الرابع من اذاهب الأربعة السحرية مذهب 
العر انين والقبط والعرب وهو الاعياد على ذكر أساء مجهولة المعانى. 
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كأنها أقسام وعزائم بترتيب Gok‏ کانہم عخاطبون مها حاضراً لاعتقادهم 
أن هذه UY‏ إنما تصدر عن الحن ويدعون فى تلاث الأقسام send bel‏ ملائكة 

قاهرة لجن » . 

وقد أورد الأوغنستانى فى رسالة MM‏ والمرجان فى تسسخير ملوك 
OWL!‏ » أمثلة فى GUN‏ وجملة إعدادها fell ay A‏ وئقسيات هذه 
الآيات والإعداد إلى جداول مناسبة لدعوة SIU‏ الذين يسخرون الجان 
ليعود هؤلاء فيسخروا الطبيعة والناس » فى زعم أصماب هاه الأرصاد . 

.م + 
والمفهوم من مؤلفات الأوربين فى السحر والطلاسم ec!‏ نقلوا جميع 
النفسيات واقتدوا بالشرقيين فى ol‏ علما من الوجهة الدينية »> والخاوا 
من عطارد كوكباً Lely‏ للسحر كانه خليط من الرب اليونانى القدم 
.والشيطان ¢ وجعلوه Wy‏ للشطار والحبثاء وأدعياء النظم وأصماب اللحداع 
باللسن واللحطابة » وانتهى مم الأمر إلى تحر م هذه المعارف السحرية جميماً 
وتقسم المعارف كافة إلى قسمين : قسم حلال وهو ما يشتغل به رجال الدين 
برخصة من الرؤساء » وقسم حرام وهو كل ما عداه بلا استثناء لمذاهب 
الفلسفة ونجارب العلوم الحديثة » فدحل ف عداد المعارف الشيطانية والسحر 
الممتوع كل عل يتولاه أناس من غير رجال الدين » ولم يستين كذلاك ‏ 
كل عر يزعي أصحابه أنه من العزائم الى يستعينون فما بالملائكة » فقد شاع 
.فى تلاك oy al‏ أن الشيطان يتشكل بأشكال الملائكة والأرواح العلوية كما 
قال بولس الرسول فى رسالة كورنفوس الثانية « OV‏ هؤلاء هم رسل كذبة 
فعلة ما كرون مغير ون شكلهم إلى شبه رسل المسيح » ولا عجب OY‏ الشيطان 
نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك النور » فليس عظ) إن كان خدامه يغيرون 

شکلهم کیخدام للر 4 . 

واحترز أحبار الكئيسة من دعوى كل مدع ينسب إلى نفسه القدرة 
على Able‏ الملائكة واستيحاء العيب > فم الحرم كل عز de‏ من ele‏ 

«السحر وما إليه » وكان القانون يعاقب على جر عة السحر با.اوت إذا ثبت 


— 4 — 

أن الساحر استخدم eile‏ لإهلاك المسحور > ثم صدر فى اتجلرا قانون 
معدل له ( سنة 10 ) يقغى بالموت على كل من Cab‏ عليه تعاطی 
السحر ولو للعلاج وشفاء الأمراض ٠‏ لأنه محالفة مع الشيطان وكل محالفة 
مع الشيطان ai‏ لله » وكانت lel‏ مع هذا معدو دة من البلاد الى تخضع 
كل اللعضوع للسيطرة الكهنوتية » ولم تعمل عا ک التفتيش فہا کا كانت 
تعمل ف القار ي الأوروبية حيث أحرقت النساء عقابا على ga‏ وأحرق 
الأطفال لم من ولد الشياطين » وصدرت آخر هذه الأحكام فى منتصف 

القرن الثامن عشر » وكان بعضهها ما صدر ى الولايات المتحدة . 


وانتبى القرن التامن عشر والرأى الغالب على أهل الغرب أن السحرة. 
جميعا حلفاء الشيطان » وأن من السحرة كل من يروض الطبيعة بعلم غير 
العلوم الى يقر ها الدينيون . 
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SAE aed 
: قال أبو العلاء‎ 


وقد كان أرباب الفصاحة كلما 
رأوا حستا علوه من صنعة الجن 

ورعا كان أبو العلاء مخص العرب دون غير هم ذا القول ٠‏ ولكنه 
2 الواقع قول يعم جميع PST‏ وام ويعم جميع أنواع الإحسان فى الكلام 
فى غير الكلام . 

فالعبقرية عند الأوروبيين A puke‏ إلى الجن » ومعبى العبقرى عندهم 
أنه صاحب aL)‏ أو الشبيه BLY‏ فى القدرة والتفوق كائنا ما كان العمل 
coll‏ يتفوق فيه » وكلمة « جينياس » Ginius‏ تطلق على كل صاحب 
قر it‏ خارقة للمألوف فى الابتكار والابتداع سواء كان ابتداعها فى الشعر 
pl,‏ أو فى التصوير والنحت أو فى الانشاء والتلحين أو فى العم أو الصناعة 
أو تدبير المال وسياسة الشعوب . 

والعبقرية فى التعبير العرلى الحديث مأخوذة من كلمة عبقر » موضع 
.يقولون أن الجن تسكنه وأن الصناعات الفائقة كلها تنسب إليه » ومنما 
«صناعة السيوف نا قال امرؤ القيس : 

dis‏ صليل المرو حن تطره 

ا و ينتقدن بعبقسرا 

ويقولون أن سكانه أنفسهم موصوفون بالحمال كنا قال الأعشى : 
۰« كهولا وشيانا "كجنة عبقر ) . 

ويرد بعضهم أن الكلمة ماخوذة من الكلمة الفارسية « آبكار » عحى 
Gig Sh‏ > وهو بعيد OV‏ اقتباس كلمة الرونق لا يفسر القصص المنسوجة 
.حول البلد المسمى بعبقر ولا یوجد فى الأصل الفارسى ما يوحى هذه 
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القصة أو يوحى بأسباب اقتباس الكلمة على حسب العرف الأثور فى هذه.‎ 
. المقتيسات‎ 
وتذاكر كلمة « عبقرى » وصفا للنفاسة بغير نظر إلى اشتقاقها من‎ 
be ا متكئدن‎ oT yall سورة الرحمن من‎ 3 slo +e 6 المكان المزعوم‎ 
. » رفرف خضر وعبقرى حسان‎ 
* fe * 
الاعجاز تارة بالدقة الى تى أسرارها على غير ذوى الفطنة » وتارة‎ 
BNL بالفسخامة الى تتعاطم العاملين من غير ذوى العزم والقدرة‎ 
. يقال ذلاث فى البلاغة ومعانما االحفية وفطنتها النافذة إلى الايا والأعماق‎ 
ذلاك فى المساعى الكبار الى يضطاح مها المردة الجبارون ولا‎ Stas 
. يقوى على الاضطلاع مها من دوتهم من ذوى الأجسام المحسوسة‎ 


وحيث تسرى اللحواطر إلى تصور اللتفاء والدقة والقدرة VE‏ جرم. 
ei‏ بمسراها إلى العوالم اللحفية التى لا ترى بالعيون ولا تحد قدرتها مما ميد 
الأيدى والأقدام من اجسام بی eal‏ وحواء : 


ولهذا الاستطراد الطبيعى ف تتابع التواطر CALS‏ بداهة البشر على. 
علاقة البلاغة oth‏ بل على علاقة كل « بالغ » من الأقوال والأعمال 
ells,‏ الخلائق المستيرة الى لا تحدها نقائص اللحم والدم » لأنها متلبسة 
فى dale ows‏ النار والريح ومادة « البو اللطيف » ما لا محصر ولا عحال. 
بينه وبين مسعاه . 

والعرب تزعم أن شعراءها تستوحى hl‏ وأن كل شاعر مهم يستعين 
بشيطان يصاسحيه ويعرفه يامعه hangs.‏ امم شيطان ييل ) ومسحل | 
شيطان الأعشى > ومجهنام امم شيطان مرو بن قطن › وسنقناق اسم شيطان 
بشار » ويزعم الفرزدق أن الشعر منقسم بين شيطانين احدهما يسمى الموجل, 


8177 هد 
وهو موكل ALL‏ من الشعر والآخر يسمى الموبر وهو موكل aay‏ 
وسقطه » وأنشده رجل من تمم بيتا يقول فيه : 
erty‏ عر المحمود ناله كأنما رأسه طبن الحواتم 
فضحالث وقال : إمهما قد اجتمعا للت فى هذا البيت فكان معلك امو جل 
وكان أبو النجم الرجاز sab‏ على الشعراء ويقول إن شياطينهم جميعا 
أناث ما حلا شيطانه فهو شيطان ذكر : 
الى وکل شاعر من البشر ١‏ شیطانه gl‏ وشیطانی ذكر 
وكأنه نظر ی ذلاك إلى فحولة الكلام » مما اشتهر به الرجز ولم يشنهر 
به الشعر في زمانه . 
ويكون مع الشيطان تابع أو Gyo‏ » كأنه الراوية الذى محفظ ما يلقيه 
الشيطان القائل عفو PILI‏ 
وف كتاب ١‏ آكام المرجان فى أحكام الجان » نظم كثير منسوب إلى. 
الجن بغير واسطة الإنس أو مشر ك بين قائلين أحدهما من هؤلاء Mg‏ من 
هؤلاء » ومن هذا الشعر المشترك : 
قال بعد عنعنة طويلة : «.... حرجت مع نفر من قريش نريد الشام. 
فز لنا aly‏ يقال له وادى عوف فعرسنا به فاستيقظت فی بعض الليل فاذا 
آنا بقائل يقول : 
ألا ملك النساك غيث بى فهر 
وذو الباع والمحد التليد وذو ell‏ 
فقلت فى نقسى والله age‏ فقلت ٠:‏ 
ألا أا et ell‏ الحود pally‏ 
من x hl‏ تنعاه o WS‏ بى فهر 
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فقال : 
انعيت ابن جدعان بن عمرو أخا الندى 
وذا الحسب القدموس والمنصب القهر 
فقلت : 
لعمرى لقد نوهت بالسيد الذى 
له الفضلى معروفا على ولد النضر 
.فقال : 
مررت بنسوان مخمشن أوجها 
ْ صاحا عليه بين زمزم والحجر 
فقلث : 
ی ؟ أن عهدى فيه dune‏ عروية 
وتسعة أيام bal‏ ذا الشهر 
فقال : 
ثوى هنل أيام ثلاث كوامل 
مع الليل أحرى الليل أو وضح gen‏ 
فاستيقظت الرفقة فقالوا من تخاطب ؟ فقلت هذا هاتف ينعى ابن 
جدعان » فقالوا : والله لو بى أحد ,شرف أو عزة أو كثرة مال لبى 
عبد الرحمن بن «جدعان . فقال EMS‏ الماتتف : 
أرى الأيام لا تتبى عزيزا لعرته ولا تبي ذاليسلا 
فقفلت : 
ولا تق من اقلىن لقلا 
ر و و ال 
وكأتما نظر Cole‏ هذه القصة إلى قول حسان بن Cul‏ فى المساءجلة 
الشعرية حيث يقول عن صاحبه الى : 
dy‏ صاحب من بى الشيملا ن فطورا أقول وطورا هوه 


— ۵۹ س 
وقد روى صاحب آكام المرجان أبياتا كشرة من نظم الجن فى رثاء 
اشر ك فيه قائلان كالأبيات الى رويت فى رثاء ابن جدعان . 


وكانوا يقولون عن توارد اللحواطر بين الشاعرين أنهما يأخذان من 
شيطان واحد . فذكر صاحب مواسم الأدب أن الفرزدق وجريرا ركبا 
ناقة إلى الر صافة لاستمناح هشام بن عبد EM‏ فنزل جرير ف بعض الطريق ... 
فتلفتت نحوه الناقة فأنشد الفرزدق : 
علام تلفتين وأنت ی 
وحار الناس كلهم اسای 
می تردى الرصافة تسر حى 
من الادلاج pally‏ الدواى 
ثم قال فى نفسه : الآن جىء ابن المراغة فيسمع ما أنشدته فيه فيجيبى. 
بقوله : 
al‏ أنها نحث ابن قىن 
Jl .‏ الكيرين والفاس الكهام 
می ترد الرصافة خر فا 
کمخزیاف ى المواسم كل عام 
ثم جاء جرير فأخيره الفرزدق بالقصة وأنشده البيتن الأولين فل 
ينشب of‏ أنشده البيتين الأخمرين » فضحاث الفرزدق وقال : والله يا أبا 
حرزة لقد قانہما قبل أن تأقى . قال جرير : أما علمت أن شيطاننا واحد ؟ 


وكل هذا ولا شلك تلفيق يعلمه ملفقوه » ولكن الأصل فيه قاكم على. 
اعتقاد طبيعى شائح مخيل إلى الناس فى شتى الأم أن المعانى الحفية لا تخلو 
من علاقة OB EL‏ الحفية » وأن أسرار الصناعات الى ثدق عن نظر 
العيون ينبخى أن تطلع علما العيون الى تعيش فى عالم الأسرار ولا يدق عن. 
نظرها شى ء فى حلكة الظلام . 


۰ 
ويقال عن فن الغناء ما يقال عن فن الغريض » و مخاصة فى الزمن الذى 
كان فيه الغناء موقوفا على البيت أو الأبيات Ua yt‏ المغنى من كلام الشاعر 

فى عصره أو فق غير عصره . 

روى صاحب الأغانى أن القريض كان patty‏ بعض أصواته من عزيف 
الجن ويزعم ذلك مخالاة بصنعته » فأنكر عليه سامعوه ما يدعيه » حی 
كان ذات ليله خی لجماعة من ie sland‏ فسمعن lee lar je‏ ذعرث مه 
SB‏ طمن الريضص ale Gol:‏ الأصوات صوتا إذا نمت ممعته وأصبحت 


ات به « وأصغين إلى الصوت فاذا هو نغمة من نغمة ألان الآريض . 


وأدعى اسحق بن ابراهم الموصلى أن الذناء الماخورى الذى افتان 
به الناس من فن أبيه نما کان من صنع إبليس .. قال عن أبيه : « استأذنت 
الرشيد أن ہب لى bey‏ من أيام الجمعة أنفرد فيه جوارى واخوانى فأذن 
dd‏ يوم السبت ... فأقمت die‏ وأذت ی إصلاح طعاى وشرانى 
وأمرت البواب ألا ost‏ لأحد فى الدخول على » فبينا أنا ى cole‏ والحرم 
.قد حففن لى إذا UT‏ بشيخ ذى هيئة وجمال عليه خحفان قصير ان وقميصان 
ناعمان وعلى رأسه قلاسوة وبيده عكازة مقمعة بفضة وروائح الطيب تفوح 
منه حى ملأت الدار ... فدخحاى غيظ عظم al pil‏ على Coady‏ بطرد 
“de dus i ly,‏ أحسن سلام فرددته عليه ودعوته إلى الجاوس lent‏ 
وأخذ ئی أحاديث الناس وأيام العرب وأشعارها حی سكن be‏ من الغضب 
فظنت أن غلماني تحروا مسر بادخال alte‏ على" لأدبه وظرفه . فقلت : 
هل للك فى الطعام ؟ فقال :.لا حاجة لى فيه . قلت : فالشراب ؟ قال : 
ذلك لیاف . فشربت رطلا وسقيته مثله . فقال : يا أبا اسحاق . هل للك أن 
تخنينا شيئا فنسمع من صنعتلك ما قد فقت به عند Goll‏ والعام ... فغاظى 
-.قواه ثم سهلت الأمر على نفسى فأذت العود نجسست ثم ضربت وغنيت » 
فقال : أحسنت يا ابراهم ! ..'فازددت غيظا وقلت ما'رضى مما فعله فی 
دخوله بغر إذن واقترحه على ge‏ سمانى باسمعى dy‏ مجمل مخاطبی . ثم قال : 
.هل للك أن تزيد ونكافتك » فتعجبت فى نفسى وقلث : م یکافشی ؟ 


عات 
3 أحذت العود فغنيت وتحفظت مما غتيته وقمث به قياما WIS‏ لقوله ل 
أكافئك . فطرب وقال : أحسنت یا سيدى ! ثم قال : أتأذن لعبدك فى 
الغناء ؟ فقلت : شأتلك ! واستضعفت عقله أن بخى بحضرق بعد ما سمعه 
منى » deb‏ العود وسجسه فوالله لقد خلت العود ينطق بلسان Be‏ فصيح ى 
يده واندفع يغى : 
ولى كبد مقروحة من بيعب 
مها كيدا ليست wld‏ قروح 
إلى آخر الأبيات .. 
« فوالله لقد ظندت أن الحيطان والأبواب والسقوف وكل ما فى البيت 
his deed‏ معه من حسن صوته Sb‏ خلت والله أنى أسمع أعضاق 
alts‏ تجوابه وبقيت موتا لا أستطيع الكلام ولا الحركة لما خالط قلبى من 
اللذة الى غيبتى عن الوجود » فلما رآنى كذلك أحذ العود ثانية واندفع 
يغنى ذه الآبيات : 
ألا ياحمامات اللوى عدن عودة 
db‏ إل أصواتكن حزين 
إلى آخر الأبيات .. 
فكاد عقلى أن يذهب طربا 3 se‏ لمز يد بن الطارية 
ألا ياصبا نجد مى هجت من نجد 
لقد زادق مسراك وجدا على وجد 
إلى bw eT‏ .. 
ثم قال : يا ابراهم | هذا الغناء الماخورى od‏ وانح تحوه فى غنائلك 
وعلمه جواریات . فقلت : أعده على . فقال : لست عمحةاج . قد ألحذته 
وفرغت منه » م غاب من بين عیی . فارتعدت لذلات » وقمت إلى السيف 
فجردته وغدوت نحو أبواب الحرم فوجدنما مغلقة » فقلت للجوارى : 
uf‏ شی ء سمعّن عندى ؟ فقلن : ”معنا أحسن غناء » لم نسمح قط أحسن 
vat!)‏ ) 
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منه » Cee bd‏ «تحيرا إلى باب الدار فوجدته مغلقا فسألت البواب عن 
الشيخ الذى خرج فقال : أى شيخ ؟ والله ما دحل علياك أنحد ... فرجعت 
لاتأمل أمرى فاذا هو قد هتف لى من بعض جوانب البيت : لا بأس عليلك 
يا أبا اسحاق UTE‏ أبوه مرة ابليس ... وقد كنت ندعلث اليوم فلا ترع ... 
فركبت إلى الرشيد وأننصرته بالحديث » فقال : tle‏ . أعد الأصوات الي 
(del‏ . فأحذثت العو د فاذا هى ر اأسيخة فی صلرى ..). 

وقد كات Age‏ العرب بعز يف الجن ف pevall‏ )4 قدبما Rew‏ لم تخر 
ظنتهم به فها نظمه اأشعر el‏ الإسلاميون » خحذى الرمة حيثث يقول : 

هرير كتضراب المغنان بالطل 

غير er!‏ خصوا الشاعر بالشيطان الملازم dy‏ مجعلوا للمغنى شيطانا 
OY abe‏ فن الشعر كان أقدم عندهم من فن الغناء » وإنما كان paste‏ 
حداء أو محاكاة للحداء » وكان الحداء نغما شائعا يغنيه كل Gila‏ عدو 
الإبل فلى طريقة لا عل فما للافتتان والتنويع > وكان غناؤه على GSM‏ 
فى قافلة لا ينفرد عا مکان cp‏ أنه بحاو فيه باللين لتلقنه و يستمع ما » 
فلما ظهر المغنون آحادا منقطعين لعملهم منفردين بوضع mrt‏ »> أحبوا 
مباكاة الشعراء بالأخذ عن الجن فى صناعتهم مغالاة بها عن قدرة الإنس 
فى هذه الصناعة ولكنهم طرأوا هذه الدعوى ولم يتأصلوا فہا كنا تأصل 
الشعراء فسمعت من انحاد متفر قن ds‏ تكن إجماعا عن وحى sl‏ ة re)‏ 
البيتة بأسرها . 


وقد روف عن الصئاعات العلمية كالطب .ما رو عن dole‏ الكلام. 
وصناعة الغناء . فأسئد عاحب كتاب ail bl‏ إلى النضر بن خرو Gohl‏ 
قصة قال فہا : 

« إنا كنا فى الحاهلية إلى جانينا غدير فأرسلت ابنتى بصحيفة لتأتيى. 
ماء فأبطأت ble‏ وطلبناها فأعيتنا فيتسنا مئها .. قال : والله إنى جالس ذات. 


2-3562 
ald‏ بفناء مظلى إذ طلع على شيخ فلما دنا دى إذا بنتى . قلت : ابنتى ؟ 
قالت : نعم dll‏ . قلت : أين كنت أرى بنية ؟ قالت : أرأيت ليلة 
بعثتنى إلى الغدير أخذنى جی فاستطار ی Be‏ أزل عنده حى وقع diy‏ وبين 
فريقين من الجن حرب فأعطى الله عهدا إن ظفر ہم أن ير Gs‏ عليك > 
فظفر مهم فردق dhe‏ .. فاذا ھی قد شحب b sy Leg)‏ شعرها وذهب 
لحمها وأقامت عندنا فصلحت فنخطها بنو عمها فزوجناها » وقد كان ای 
جعل بينه وبينها أمارة إذا راما ريب أن تدخن له » وان ابن عها ذاك عيب 
le‏ وقال : جنية شيطانة . ما أنت بإنسية . فدخنت فناداه مناد : ماللك 
ولهذه ؟ لو كنت تقدمت إلياث clad‏ عيئلك ¢ رعينها فى الجاهلية ot‏ 
وف الإسلام بدينى .. فقال له الرجل : ألا تظهر لنا حى نراك ؟ قال : 
ليس لتا ذلك . إن أبانا نا سأل لنا ثلاتا : : أن ری ولا نرى > وأن نكون بين 
أطباق الترى . وأن يعمر Goal‏ حى تبلغ رکبتاه حنكه ثم يعود فی فقال 
ابن عمها : ألا تصف لی دواء حمى الربيع ؟ قال بلى . قال : ما رأيت تلك 
ay gal‏ على الماء كأنها عنكبوت ؟ قال بلى ! قال : فخذاها مم أشدد على 
بعض قوانمها خيطا من عهن فشده على عضدك اليسرى ففعل . قال : فكأنما 
نشط من عقال . فقال الرءجل يا هذا ألا eel‏ لنا من رجل يريد ما تريده 
النساء ؟ قال : هل ألمت به الرجل ؟ قال : نعم . قال : لو لم يفعل وصفت 
للث .. ). 

eles‏ فى كتاب كام المررجان بعد نقل هذه القصة جملة أخبار من قبيلها 
lad ale‏ الإنسعن Gt!‏ علما من علوم الطب لعلاج بعض الأمراض ومنها . 
أمراض GU‏ عرف الأقدمين علاقة oth‏ كالتيرع والوهم والمزال وبعض 
هذا الغلاجدواء وبعضه من الرق والماع البى تدخل ف طب السحر والكهاتة . 

وما من صناعة بلغت مبلغ الاعجاز فى aly‏ قوم إلا كان ها تفسير 
من معونة الجن أو المردة » ويرجعون فى هذا التفسير إلى احور المنقول كا 
يرجعون إلى الحاز والتخيل . Load‏ نقله الشعراء من أخبار الرهيان ونساك 
البيع قبل الإسلام قول النابغة عن char tales‏ أو تذهر . 
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الا سلمان إذ قال الإله له 
١‏ قم فى الرية فاحسددها عن الفند 
وخيس الجن GT‏ قد أذنت هم 
يينون تدمر بالصفاح والعمد 
وجاراه البعيث فى قوله : 
زياد لذكر الله مصسغعة 
من الحجارة لم يعمل cll a‏ 


كأنبا غر أن الإنس ثرفعهسا 
Becki “bbe ae‏ 


: 
ist 


والبحر ی يصف ديوان كسرى المهجور فيقول : 
ليس يدرى Geel‏ انس لسن 
سكنوه أم مسح جن لانس 
فهو هنا یری بناء فخما مهجورا يصح أن يكون من صنعة الإنس, 
الجن لأنه خراب موحش كساكن OUI‏ » ويصح أن يكون من صنعة 
الجن للإنس لأنه فما هاله من فخامته أكير ما تبلغه طاقة الإنسان . 
1 *« 0 


ولا يفهم القول بسخر dest OLLI‏ الفنون فهما صحيحا إلا مع التفرقة 
الواجبة بين نوعيزمن التسخير يأبغى ألا يلتبس أحدها بالآخر فى هذا المقام . 

فالسيخر الذى ete‏ بى آدم جميعا ويشمل القوى والعناصر مجميعا 

غير السخر الذى aka Gb‏ من جن إل دين ath‏ الى lake‏ الشيطان 
أو bles‏ الإنسان » ولا تبلغ حال من الأحوال أن تساق مساق التعمم فى 
الكلام على gle‏ الأنحياء Gey‏ الس موات وال لأرضن . 

فمن التسخير الذى GA‏ مجرى النواميس الكونية قوله تعالى فى القرآن 
الكر م 1 وسخر لكم الفالك لتجرى ق البحر بأمره وسبخر لكم الأموار ‘ 


TTS 


وسخر لكم الشمس والقمر داثبين وسخر لكم الليل shelly‏ » وآنا م من 
كل م سألتموه « . 

وقوله تعالى : Aly‏ تر أن الله سخر لكم ما ی الأرض والفلك تجرى 
ف البحر بأمره» . 

وقوله تعالى : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما ف السموات وما ى 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » 1 

وقوله تعالى عن داود وسلمان : « وكلا Re UT‏ وعلما وسخرنا مع 
داود الخبال يسبحن والطير وكنا فاعلين » وعلمناه صنعة ge)‏ لكم لتحصنكم 
من بأسكم فهل al‏ شاكرون ١‏ ولسلم‌ان fe MN‏ عاصفة #رى بأمر 6. 

We يرد فى القرآن الكرم ذكر لتسخر الجن والإنس والحيوان إلا‎ dy 
on! عن تسعخر ها لسامان ) و حشر لسلمان جنوده من‎ ole وك ما‎ ¢ al 
. » فهم يوزعون‎ pally والإنس‎ 

وهنه : « والشياطن كل بناء وغواص 3 وآخخرين مقرنن ق الاصفاد ) .. 

Lig‏ التسخر الذى يفهممنه أن الإنسان قد آونی‌علما يسيطر به علىالقوى. 
والعناصر وما فى الأرض » إنما مجرى مجرى النواميس الكونية على مومها » 
ولا حص Olas} As‏ س الئاس j‏ ¥ حص بعلم دبناء السفن وصوغ اللمديك. 
واستیخدامالریحبأمر منالله ى غر احتيال من‌الشيطان أو اخقلاسمن الإنسان . 

وليس من قبيل هذا التسخر ما يقال عن أسرار السحر والطلاسم, 
al At,‏ التحالف Golly‏ بين الاناسى والشياطين . 

فذاك تسخر تجرى فيه إرادة التو قدرة الإنسان وأحكام القوى, 
والعناصر كيفما سميناها » Ge‏ العموم المطرد فى اانواميس الكونية الى 
يعلمها من lay‏ على علمها : 

أما الأسخر المقصود بالسحر وما إليه فهو إلى حرق النواميس أقرب. 
هنك إل gle‏ اما والعمل بإرادة الله فہا 4 وإ حرق فيه هذه sl‏ اميس بثمن, 


اب 
alive‏ الساحر من روحه أو جسده . كأنه able‏ الرشوة وجزاء اخالفة 
وااروق عن #رى الأمور 5 
د د 
اماه ]ل عبن الشيطان نى الفنون فنلاحظ أن ملكة SIL‏ تتقارب 
ف رواياته و أقاصيصه ب المشرق والمغرب nis‏ تصدر ن إنسان dol,‏ 4 


شخيل الى عع الو اسيل Pe‏ أوقات lakes‏ 


فالعر ب يتحدئود عن شياطين الشعراء 3 واليوناك دومن نقل Ss ere‏ 
يتحدثون عن -جنيات الفنون الى اصطلحنا على تسميتها بالعرائس ولم نسلها 
بذلك نسيئها إلى الجان . وقد قيل عن سقراط أنه كان يستمع وحی AKU‏ 
من تی او شيطان كأنه يستمع إلى صوت صديق من الإنس محاوره وينا١جيه‏ . 


وقصة الموصلى مع إبليس لها نظر من قصة الموسيى الإيطالى “جيوسبى 
day‏ فى أوائل القرث الثامن عشر ( ۱۷۱۳ ) em‏ كان نزيلا بأحد 
الأديرة فجاءه الشيطان فى المنام وتناول قيثارته وعزف علا GL‏ أذهله » 
ولكنه لم يذكره كله حين أيقظه إبليس وتحداه أن يعيده كرا سمعه . فقن 
ole, ole y Le axa‏ هرة الشيطان . 

والمردة cpl‏ كانوا يقيموث الصروح 3 الشرق slay‏ عم ف اليونات 
جماعة المردة المشمور ين el‏ « التيئان » . 

والأطباء نى القرون الوسطى كانوا ينافسون الكهنة فى صاوام 
ودعو ee!‏ للمرضى فيتعلمون من الشيطان تللك BM‏ و ell‏ الى يزيفوما 
باسم الطب Og pts‏ ما أرواح المصابين uc‏ مدعو م به من مظاهر 
الشفاء وباطن SI‏ والبوار . 

wt #‏ « 
والحكم على شياطن الفنون من الوءجهة الدينية متقارب فى المشرق 


والمغرب . 
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فالغالب على شياطين الفنون آنا شياطين قدرة وإبداع وليست بشياطن 


ولكن الفنون قد تستخدم للغواية والفتنة كما تستخدم للزينة وإبراز 
Slee‏ الحمال » Oy‏ جرير يفخر بشعره فيقول إنه من رق الشيطان 
و بمدح الر جل الصالح فيقول ما معناه أن الله عصمه من رقاه . 


رأيت رق الشيطان لا opted‏ 
وقد كان شيطانى من الجن راقيا 


فاذا كان الفن من آلا ت الإصلاح والفطنة فشيطانه من شياطين القدرة 
والجمال » وإذا كان من آلات الفتنة والغواية فشيطانه من جند إبليس > 
وقد قال الإمام ابن الجوزى فى فصل من كتابه « تلبيس [بليس » وحرم 
فى پایته غناء التطريب واللهو 000 : « وفصل الطاب أن نقول 
ينبغى أن ينظر فى ماهية الشىء ثم يطلق عليه epi‏ أو الكراهة أو غير 
ذلك » والغناء اسم يطلق على sl‏ منها غناء coal‏ فى الطرقات فان أقواما 

ن الأعاء “جم aed on‏ فينشدون ی pall‏ قات أشعارا يصفون فہا الكعية 
وزمزم والمقام ورا ضربوا مع إنشادهم بطبل فسماع تلك الأشعار rhe‏ 
وليس إنشادها إياها ما يطرب وحرج عن الاعتدال » وى معى هؤ لاء 
or all‏ ينشدون أشعارا محرضون ما على الغزو » وفى معنى هذا إنشاد 
المبارزين للقتال أشعار التفاخخر عند التزال » وفى معنى هذا أشعار الحداة .. 
وأن رسول الله صلى الله عليه deny‏ مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد مع, 
قوم dud‏ علهم فقال : إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فلت إليكم .. 
وقد كان ne‏ الله صلى الله عليه وسم ale‏ يقال 2 atl‏ حدو فتعنق. 
الإبل . فقال رسول الله : يا أنحجشة رويدك ! رفقا بالقوارير . وق حديث. 
سلمة بن الأكوع قال : حرجنا مع رسول الله إلى ae‏ فسرنا ليلا فقّال. 
رجل من القوم لعامر ابن الأكوع : ألا تسمعنا من هنياتاك ؟ وكان ple‏ 
رجلا شاعرا فنزل git‏ بالقوم يقول : 


کک 
لا هم لولا أنت ما اهتدينا ‏ ولا تضدقنا ولا صلينا 
فألقن سكينة علينا وتبت الأقدام إذ لاقينا 
Jaa‏ رسول الله صلى الله عليه وسم get‏ هذا السائق؟ قالوا عامر 
ابن الأكوع » فقال پر dom‏ الله .. ) . 
ولنذكر مع كلام الإمام ابن الجوزى أنه ألف كتابه الكشف عن 
تلبیس إبليس فلم يدع طائفة إلا كشف هنبا لونا من ألوان هذا التلبيس » 
ول يسان IRL‏ والفلاسفة والمتصوفة والنساك » فما EWL‏ بأصحاب الفنون 
وقالة الشعر ومنشدى الغئاء a‏ 


۱4 


bl‏ راا راساب 


يغلب أن يكون شيطان الشعر من خلق الشعراء أنفسهم » وأن يكون 
الكلام عنه لاحقا لظهور الشعر وانتشاره » فان لم يكن هذا الشيطان مخلوقا 
شعريا فهو لوق خيالى أبدعه كاهن قدم أو مفكر هن مفكرى الجاهليات 
الغابرة له خبال كخيال الشاعر » وقد تشابه أسلوب السحرة والكهان فى 
dese iil 0‏ باللغات المعروفة بين fal‏ المشرق والمغرب > فكلها 
حى السجع والقافية وتخالف كلام الساحر أو الكاهن فى سائر أقواله » 
J sll 3‏ فما ا من وسحى غير وححيه ومصدر PL!‏ غير مصدر تفكيره 
الظاهر » فاذا نسب الشعر إلى مصدر  pea”‏ السحر اة ة قريبة و القياس 
معقول . ds‏ يزل on‏ الشعر و السحر نسب edi‏ . 


على أن خيال الشعراء يعمل فى تصوير كل كائن غير منظور ولو لم 
صوروه فى الصور الى تتمثل للعين والصور الى يدركها الفكر وم ما 
يكن من خلق الشاعر . وشيطان الأديان م خلقه الشعراء ولكنهم أحلام 
البقظة . وندر من الشعراء » خحاصة » من ae‏ بالشيطان dy‏ يصوره لنفسه 
على صورة قابلة للتمثيل فى العيان أو للتتجسم على يد الفنان » وقد صنع 
له المثالون الغربيون تماثيل على صورة الإنسان ذإات ذنب وقرنين وظلف 
كأظلاف الجداء » وجاء فى الشعر العربى ما يصلح أن ينقل منه تمثال حسوس 
كنا قال بعض الأعراب فى رواية اللحليل بن aod‏ 

fide العصير فى ساق‎ Sb, 

١‏ وجفن عبن حلاف الإنس فى الطول 


رو 


ويوشاث كل من تصوره من اهرب أن بجعله على مثال إنسالى منحر فه 
بعض الاحرإف أو مشوه فى أصل الخلقة محرد الحالفة بينه وبين الملامح 
الإنسانية » ومن ذاك وضع العن بالطول وله بعحن واحدة ف وسط 
جمته > إلى أشباه ذلاف من التشويه المقصود حار اة الخيال فى استازام الحالفة 


لا ۷ س 

ين منظر الإنسان ومنظر الشيطان . وعلى نقيض ذلك كان تصوير شاعر 
الفرش - السعدى الشيرازى — للشيطان الذى رآه فى الحم . فقد رآه 
« بقامة كفرع البانة وعيئين كأعين الحور وطلعة WIS‏ تضى ء بأشعة النعم » .. 
ولا عم أنه الشيطان أدهشه أن يكون الرجم البغيض ode‏ الوسامة المحبوبة » 
وسأله فلاحت على طلعته كير ياؤها وقال : « لا تصدق يا صاح أنه Site‏ 
ذاك الذى رأيتهم عثلونه . فان الريشة ll‏ ترسمى SE‏ ما يد عدو حسود . 
ساب م السماء فسليونى الجمال .. ) . 

ولا يعنينا ىق هذا الفصل نقل الصور ١‏ الحسية » الى اخترعها الشعراء 
والفنانون لذلك الكائن الحتجب عن النظر » ولكننا aad‏ هنا بعض able gl‏ 
الى تقع فى روع المتتخيل أو تعرض للفهم عن تفكير واستنياط » وليست 
هذه الأوصاف بالكثيرة ولا بالمتباعدة فى جوهرها » وليس فما من ابتداع 
إلا والمنطق يوحى به لزاما فى أوصاف الشياطين على إجماها » وإئما الجحديد 
فبا قدرة الشاعر عل إبراز « الشخضيات » وتلوينها بألوانها اللحاقية » وكل 
ae‏ الشياطين البى سجاءت « مشخصة » فى أقوال شعراء الغر ب قريب من قريب . 

وليس أشهر فى ١‏ الشخصيات » الشيطانية المسرحية من شياطن مارلو 
وق وملعرت ولات وكاو حوتف + عن شعراء SLMS Al‏ عر فا 
بعده . فامهم هم الشعراء الذين خلعوا على الشيطان مسحة مسرحية من فنهم > 
ولم يكن تصويرهم الشيطان كله نسخة منقولة من الشيطان كنا صورته CAT‏ 
اللاموت > وم يرد شيطان کاردوتشی فق قصة مسرحية ولكنه alte‏ على 
Site‏ الشخصيات السياسية الى تقوم ببعض الأدوار على مسرح الحوادث . 

ولد كريسفور مارلو Christopher Marilowe‏ الشاعر الإنجليزى 
فق سنة VOTE‏ وظهرت فى حيائه قصة الساحر فوستوس بالألمانية ثم ترجمت 
إلى اللغة الإنجليزية » ومدارها على ر جل ساحر متعطش إلى المتعة والسطوة 
لم جد بغيته منهما فى العلم والفقه فأقبل على كتب السحر الأسود يلتمس عنه 
القدرة على تسخير الشيطان لا ol ge‏ » وتعاقد مع الشيطان على قضاء es‏ 
وعشرين سنة فى المتعة الى مهواها » ثم يسلمه روحه لهبط ما إلى ايحم . 


~۷۱ 

و نجرى الحوار بين فوستوس والشيطان عند التعاقد بيئهما كنا یآتی : 

مفستوفليس : فوستوس ! أقسم باليحم وليوسيفز أن أنجز exer‏ 

فوستوس : إذن i ee?‏ أها على الشرائط التالية : 

أن يكون فوستوس روحا فى الصورة واهيول . 

وأن يكون مفستوفايس خادهه وطوع أمره . 

وأن مفستوفليس det‏ إلى كل طلب و محضر له كل مطلوب . 

وأن يكون فى au‏ مكتيه غر منظور . 

وأن يظهر O gh‏ فوستوس ي كل وقت كا يجب : 

UT,‏ الدكتور جون فوستوس من ويرتنئرج »2 ذا الجزاء » أضع 
(Gwar‏ وروج بين يدى ليوسيفر أمير المشرق ووزبره مفستو فايس & 
وأفوض له بعك el‏ وعشرين سل كل ely ys gall‏ على هذا العقد المسجل 
غر منقوص ولا منقوض . أن يبحثوا عن هذا المدعو جون فوستوس 
حيث كان وأن o slat‏ جسدا bey sy‏ وما ودما ومالا ومتاعا إلى حيث 
يقيمون . 

ويظهر مفستوفليس فى الرواية باسم ملاك السوء حينا وباسم الشيطان 
أو باسمه المشهور فى أكير الأحيان » وهو رئيس لزمرة من الشياطين مرعوس 
لإبليس المسمى هنا بامم ليوسيفر زميل بعلزبول © ومن مرعوسيه سبعة 
شياطين مأمر ين هم : شيطان الكر ياء » وشيطان الطمع > وشيطان الغضب > 
وشيطان الحسد » وشيطان الشهوة » وشيطان الكسل » وشيطان الدعارة . 
حسان الدنيا وحسان التاريخ » Greg‏ « هيلينا » الى فتنت اليونان الأقدمين 
Vo‏ بار يس 0 الى ثالت الجائرة قد عا ف مار Bl‏ الحمال . 


—\VY— 


مواضعها ويطلب حقوق الشر كما eds‏ ويعطى احير حقوقه ها جب » فهو 
ay‏ الساحر الغالم من سعى السيد المسيح فى خلاصه وييئه أنه عاجز عن 
إنقاذ روحه ء ولكنه لا يرد هذا العجز إلى غلبته ورءجحان الشر على اللحر 
alee ee‏ نبل aly ell due Uf aoe‏ لبن pee OF Dall oe‏ 
من لم يكن أهلا للنجاة » ولا ينكر الشيطان .جدوى الندم والبكاء واسشجابة 
الصلاة والدعاء > ولكن الشيطان يستخدم حقه ‏ على حكم العهد - فى 
تقييد يدى الساحر فلا يقدر على رفعها إلى السماء » ونزف دموعه فلا يقدر 
على البكاء » وعمّد لسانه فلا ينظق بالصلاة والدعاء . 
م العام 

GES‏ ملتون VA)‏ - 150/4 ) بعد مارلو بفئرة FB prey‏ التاريخ 
الزمنى » ولكن الشيطان الذى صوره ملتون أهم من الشياطن « الشعرية » 
الى صورها من سبقوه ولحقوه فى هذا الموضوع بين شعراء الغرب . ومن 
الدراسات البّى تناولته دراسة الشاعر من الوءجهة النفسية 6 ودراسة الأدب 
والبلاغة » ودراسة العقائد وعلاقتها بالعصر والأحداث السياسية » ودراسة 
الأطوار الى تتمثل فها التقوى Cm‏ تتّراءى أحيانا على نحو يوافهقا كما 
cool pi‏ على نحو يناقض ٠.ظهر‏ ها وغايها . 

فالشاعر ملقون كان من المتدينن المتطهرين » وكان أمين السر SEM‏ 
فى حكومة الثورة » وكان وئيق الصلة بالقائد كرومويل الذى قاد الثورة 
على الملك شارل الأول » وقد عمى نی أواخر أيامه وشت به شارل الثانى 
فقال له : ألا ترى fl‏ ملتون أن الله عاقياك بفقد بصرك على ما كتبته 
فى أنى ؟ وكان ملتون مشهورا بسرعة الجواب »> وأجوية فى قصيدة الفردوس 
المفقود تعر ض WW‏ ما أمثلة كشر ة علىهذه القدرة فى حوار الشيطان والملائكة» 
فأسرع إلى الجواب قائلا : des‏ أى ذنب عوقب أبوك بفقد رأسه ؟ 

وملتون ثم fas‏ قصيدته كل الإبداع ؛ بل استعار من جليوم دى 
بار تاس (OVA) Bartas‏ ی قصيدته أسبوع الحليقة » واستعار من 
افيتوس Avitus‏ فى قصيدته عن TLL‏ والسقوط وال من الفردوس » 


\V¥ —‏ س 


.واأستعار or‏ القصص الشعى الذى کان يدور حول مأسأة آدم sl yy‏ 4 
ولكن هذه القصص جميعا نسيت أو كادت وبقيت قصته YEW‏ ودلالة 
صورها وتشبهاتها واتساعها لتلا الدراسات المنوعة الى أشر نا Yl‏ 


يقول الشاعر دريدن أن الشيطان هو| بعلل ٠احمة‏ « الفردوس المفقود » 
دون من فا من الشخصيات العلوية والسفلية » ويرى النقاد الأدبيون رأى 
دريدن فى هذه الملا حظة » فان ملتون قد حول التفات القراء إلى الشيطان be‏ 
ola‏ على لسانه وما شرحه من je‏ امه وهواقفه .أوهو لا يعفيه من الذم واللعن 
والاستنكار » ولكن عباراته الى يذمه ہا ويستنكر ہا فعااه إنما BE‏ مجازاة 
للعرف الشائح الذى يتشابه فيه كل قائل » على Ge‏ تبر ز الأعمال والأقول 
البى ينسها إليه أو يضعها على لسانه بروزا قويا موفور النصيب هن عثاية 
الشاعر: وإعجابه » وسر مع تشيع ملتون للمتطهرين الدينين — أنه كان 
dary gil FU‏ فى تمرد الشيطان فرصة cei‏ عن حجج الثورة ودواعما 0 
ورعا ذلهز هن دراسة الشيطان فى قصيدة علتون أنه مثلإشارل الأول ف 
بعض الخلال كما مثل كرومويل فی حالات آخحری . غير أنه كان pe‏ 
شار ل الأول فى الخلا الى يعيها الشاعر ويضيفها إنى خبائث الشيطان 
ومساوثه » ويمثل كرومويل ى الصلابة والجرأة والاعتزاز بالنفس » دف 
مجموعة ثللك الحلائتق الى جعلته يطلب المكان الأول ف م ولا يقد 
بالمكان UE‏ فى السماء . 


ويلى ملتون على لسان الشيطان أنه yt‏ للملائكة الذين محاربونه فى 
صف YI‏ وهو الذى غضب هم وأنف هن المهانة الى تلحقهم لابتفضيل 
بى آدم pele‏ »"وأنه Vy!‏ صواعق السماء لما طمعت جنود السماء فى الغلبة 
عليه . وتخيل gle‏ ن شيطانه فى بعض مواقفه فانه سلطان شرق يستوى عل 
ديوانه وخيط عرشه بوزرائه وأعؤانه > ويله فى اکر المواقف على 
هيئة المغلوب الذى يؤسف على هزعته ولا تراد له إلا لأنه قضاء لا مرد 
له من الله . ؤقد تضظرب صور الشيطان بين موقف وموقف إلا صورة 
واحدة تثبت له فى جميع مواقفه » وهى الصورة الى ترضى الشاعر بحن 
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lab GLAS olsen‏ سج ack‏ ردين وحن يتخذه شہحا مله أوزار الطغاة 
وذوى الجر وت 4 فان ملتون هو ملتون قف الحالتين 6 وان بدا الشيطانى صورة 
ue es‏ ساءه أن OIL! fre‏ ولا يندر أن تتقابلا مقابلة النقيضين . 


ولعل القول الأصح أن الاختلاف بينهما إنما هو اختلاف دورين لا 
اختلاف شخصيتين . فقد كان الفرق بن كرومويل وشارل الأول فرق 
الطر فين cob tad‏ والعدوين المتقاتلان ؛ ولکہما ف الطبائع الشخصية لا 
يتقابلان هذا التقابل علىطر ف الميدان » بل يتقاربان تقارب الأشياه والنظراء . 

eo 8 و«‎ 

وفى هذه الأسطر محل لأديب من معاصرى ملتون يقتحمه اقتحاما حكم 
المعاصرة والاشتراك فى الحرب الأهلية والكلام عن الشيطان » ولا محل 
له إلى جوار ملتون بغر هذه المعاصرة وهذه المناسبة » ونعى بهذا الأديب 
جوت بيان Bunyan‏ مؤلف رحلة الحاج GO Aly‏ الی شما شدای على 
إبليس . وإبليسه غاصب معتل لمدينة الروح الإنسانية محاصره حمانويل ابن 
Gh‏ المدينة شدای - اسم من أسماء الله عند العبريين ثم يستولى عمانويل 
على المدينة ويتغلغل فما إبليس وجنوده SLY‏ والدسيسة ويسر دها جميعا 
ما عدا قلءنها الحصنة وهى ضمير الإنسان المؤمن بكفارة اللحلاص . | 

م اماه 

أما الشيطان الذى يلى شخصية إبليس نى الفردوس المفقود فهو شيطان 
رواية فوست الى ألفها شاعر SM OU‏ جیی ( ۱۸۴١ — ۱۷٤۹‏ ) 
وجعل فا للشيطان مفستوفليس دورا بين الأرض والسماء وبين BI‏ 
والخلوقات غير الدور الذى تقدم فى ر واية مارلو . فان مفستوفايس فى 
رواية جيى هو بعازبوب نفسه ولیس زميلا له أو تلميذا من تلاميذه › 
ودوره فق هذه الرواية يعم al yb‏ الوجود كله ولا تحده المهمة الى يندبه 
لها فوست وأمثاله . 

وهو يصف نفسه مرة بأنه « جزء من القوة الى opal‏ بالسوء 
قدا و لکا لا تفتأ تصنع الخير ) . 


\Vo —‏ — 
ويصف نفسه مرة أخرى oh‏ القوة النافية الى تقول « لا » أمام كل 
جاب . 


ويوصف ف جميع الأحوال كأنه المفسد الذى يتخال مفاتيح المعزف 
بالزوائد والعوائق كلما انتظمت عاما نغمة ٠ن‏ نغمات النظام . 

ويقول مفستوفليس للدكتور فوست أن الوجود كله Lye‏ وأنه كان 
من لخر ألا يوجد . فيقول فوست : والآن علمت ما تريد .. إناك لم نستطع 
أن تعدمه جه لة فأنت تشيع العدم فيه بالتجزئة أو تبيعه بالمفرق ! 

وقد وضعت قصة فوست على غرار قصة أيوب فى العهد القدم > 
وظهر الشيطان نى أوها يقول لله أناث خلقت العقل للإنسان ميزه على 
él‏ > ولكنه يستخدمه ليصبح دونما فى الشر والجهالة » واننى لا أبالى 
أن Gal‏ ہی آدم فانهم متكفلون دونى باشقاء أنفسهم . ثم يقع الرهان على 
روح العالم فوست الذى يدس من الببحث والعلم وآب إلى البؤمى الى يستطعم 
معها مذاقا للحياة » فيتفق الشيطان والعالم على شروط كالشروط الى تقدمت 
فى رواية مارلو » ويأخذه الشيطان إلى وكر الساحرة لتعيده باشرافه ‏ أى 
إشراف الشيطان ‏ إلى الشباب . فيعاف العالم ذلك الوكر ويسأل 
مفستوفايس : أما من وسيلة غير هذا السحر القبيح لتجديد الشباب ؟ 
فيجيبه مفستوفليس : بلى ! هناك وسيلة أهديلث إلا .. تذهب إلى الغيط 
وتحرث وتكرث وتأكل الاقمة الى تجدها وتحصر اللياة فى أضيق Las glee‏ 
dye Eble Gb,‏ وأنت فى غرارة الشباب . 

قال فوست : لست هذا ... قال مفستوفليس : إذن لا مناص من 
السحر والساحرة » وسأله فوست : ولم الساحرة ؟ فأجابه الشيطان : اما 
صناعة صبر طويل لا أطيقه » ولا بد لكل صناعة من أحكام . 

وتبدأ الغواية] برؤية الفتاة مرجريت عائدة من كرمى الاعراف 
فيشتهها فوست ويروضها له الشيطان ويتواعدان على اللقاء بعد أن تنام أم.ها 
بجر عة دة » فتموت الأم بالجرعة وتحمل مرسجريت ثم تلد فتقتل وليدها » 


س ۱۷ — 

وق خلال ذللك gh‏ أخوها الجندى فيطلع على سر هذه الفاجعة ويذهب إل 
فوست ليقتاه فيقتله فوست ي مبارزة بيسهما > ثم aden‏ انين فيعود إلى 
مر جریت ويعلم آنا سیه dae a oe‏ ین السجن bs‏ وتتقبل 
العقوية المنتذارة التكمير عن بجر ne‏ 3 ثم تصعد روحها إل السماء فيقول 
القائلون ese dds‏ ونتف الملائكة : لقد Got‏ باذن الله ! 

pats‏ فوست لىإ تجربة أحرى غر جربة العشق والغواية » فير تفع 
2 عيى Shey EMM‏ ما ير ضيه من السلطان بالحظوة لديه » ويطعمه الشيطان 
a‏ المزيد old. oy"‏ والملك فعاو ده اسن إلى العشق وغواياته ¢ ويسوم. 
شيطانه اهذه لمرة أن يبعث له الفاتنة ار هيلينا ) من الأموات فيبع ار و WPT‏ 
إليه» ولكنها تراوغهإذ يضمها إلى ذراعيه » فلا جد منها غير Sipe‏ يديه ! 


وكان فوست بعد مصرع مرءجريت قد آل على نفسه ليذوقن كل ألم 
يبتلى به بنو آدمالينبى بجنايته على الفتاة الر dey‏ وعلى أمها sits > lol,‏ 
الشيطان عاقبة هذا الندم فيشغله عنه بدسائس القصر وضجته » ويوشلك أن 
ينسيه الندم لولا dele‏ ترين على صدر العالم الحكم فيزهد فى كل ما احتواه 
ويربأ بعقله وحكته عن هذه الصغائر الى تلهيه 0 أين هى السعادة 
فيعلم أنه لم مجدها قط فى موه الأول ولا فى موه الأخير » ثم يلوح له أن 
يستتخدم dole,‏ فى تعمير LAL‏ وإصلاح البوار ومعونة الضعفاء » واله 
لكذللك إذ مين ساعته وتخرف روحه فيم الشيطان بقبضما للهبوط با إلى 
المحم » وتتازل املائكة من السماء ae slab‏ علمها وتقول له إنه قد خسر 
الرهان . لأن فوست على by‏ اقترف من جر عة ورذيلة » قد عاش وهو يتجه 
بعينيه إلى النور ومات وهو متجه إليه . ٠‏ 
oa 8‏ © 
وأغر ب الشياطين الشعرية كافة ذلاث الشيطان الذى ابتدعه خوال وليام 


يلياك بين أواخر القرن الثامن عش وأوائل القرن التاسع عش ¢ وليس هو 
على هذا بأغراب من خيال الشاعر الذى ابتدعه . فانه شاعر فى العصر الحديث. 


2 


يلين les‏ و صدقا با ذهب الثوى ومذهب ال معر فين coll Gnostics‏ ذهب 


معتقدوه بذهاب القرون الوسطى 


كان Eh‏ من أتباع المتنى ء السويدى سويدنرج > وكان سویدنرج 
من أصحاب الرؤى المصدقين لا يعرم من حالات الوجد والنشسوة 
الدينية » ووقر فى خلده بعد أن جاوز الحمسن فى متنتصف القرن الثامن 
عشر أنه يتلتى الوحى من عالم الغيب » فاعتزل وظائف الدولة وأعلن خروجه 
على المذاهب المتبعة وبشر برسالته الى سماها المسيحية اللحقة > وفسر الكتب. 
المسيحية تفس را خالف التفسيرات الى teased‏ الكنائس SAN‏ > م هجر 
وطنه وأقام بالعاصمة الإنجلزية حى مات ہا (سنة ۱۷۷۲ ) . 


ودرج يليك فى حجر أسرة انجايزية تدين عذهب سويدنيرج ولكنه 
انقاب عليه Cre ds‏ إلى مذهب من مذاهب الکنائس المعروفة » بل وراح 
يستقل بتفسراته وتأويلاته على حسب ما يستوحيه من تفكيره وإهامه » 
وم يكن على عل بشیء pe‏ الاذهوية ولا من كان ف BY caper‏ لم يدحل 
مدرسة منتظمة ق صباه . 

وا مح أن يكون فكرة مجردة كنا يصح أن يكون ey‏ 
إنسانياً أو ملكا من الملائكة المغضوب pele‏ > بل يصيح أن يكون Ul ge‏ 
يضعه الشاعر على كل « شخصية » مفروضة تنتمى إلى الشر والحباثة » 
وعنده أن الشر كل الشر هو الصرامة نى الأوامر والنواهى والتشدد 
فى الحللات Gb tly‏ . فكل رب ole‏ عنه فى الأساطير الغابرة والديانات 
الأولى وصف العبوس والجهامة واتسم Slee‏ بعاد ا ر وال ا 
فهو شيطان يترق فى الشيطانية على حسب قسوته وصرامته إلى منازل 
any‏ الوثفيين المنعوتين ad,‏ الشر أو آلهة الظلام . ومن أوهامه الى لا يدرى, 
أحد أهى أوهام شعر أو أوهام اعتقاد ثابت — أن روح الشاعر ملتون حلت 
فيه لتكفر عن خطيثتها فى تصوير السيد المسيح وتصوير إبليس > وأن الكتب. 
dc sal‏ أدخلت فى أذهان الناس أن الإنسان ذو حقيقتدن جسدية وروحية » 
وأن نشاط duck!‏ من الشيطان ونشاط العقل من الزوخ > وأن الله ade‏ 


— \VA— 


'الإنسان عذاب الأبد لمطاوعته بواعث جسده » ومكنه من الحق الذى يناقض 
هذا أن جسد الإنسان غير منعزل عن روحه OV‏ حواس الحسد هى dike‏ 
الروح إلى المعرفة » وأن النشاط كله من الحسد دون غيره وليس العقل 
إلا الحدود الى حيط بذلاك النشاط » وأن النشاط هو الفرح الأبدى وما 
عداه كسل وإحجام عن الحياة . 

dy‏ ينشر بليك مؤلفاته لأنه كان مقت الطباعة ويناظرها بأدوات 
من acl wel‏ النقش والرسم والكتابة يرى آنا أليق بالوحى الروحانى من 
تلك المطبوعات الصناعية . وقد جعت آثاره بعد موته من قصاصات مشعثة 
يدون فها خواطره ويم بعضما ويرك بعضها مبتوراً فى ante‏ أو مبتوراً 
فى أوله ووسطه » وهذه شذرة مها تعود أن يدولا بعنوان خطرة مذ كورة » 
.وق الخطرة القالية عن الشيطان والملك يقول > 

«رأيت يوما شيطاناً فى هيب النار يرفع هامته إلى ملك جالس على 
مابة . ويصيح به : امع يا هذا . ان عبادة الله هى تمجيد هباته لغيرك 
على قدر هذه الهباث > واختصاص feel‏ الناس gel‏ المعبة » وما الذين 
محسدون العظم أو يفترون عليه إلا أعداء لله . فلا إله غير ذاك» . 

« وسمع اللاك مقاله فازرق ثم مللكجأشه فاصفر ثم سكن فابيض وعلته 
حمرة وابتسامة » وقال : يا عابد الصنم ! أليس الله بالإله الأحد ؟ 
أليس الله قد تجلى فى عيسى المسبح ؟ أليس المسيح قد بسط بركته على 
الوصايا العشر ؟ أليس سائر الناس Gem‏ وخطاة وعدماً ونكرات ؟ » . 

م Gh‏ بلياث على لسان الشيطان ردا يقول فيه : « إذا كان المسيح 
jel‏ إنسان the dnb‏ للإنسان الأعظم Xt ae.‏ له الشواهد من أعمال 
المسيح ناقضاً ما يفهمه الأكثرون من الوصايا العشر » ety‏ هذه الشواهد 
قائلا : « لقد كان ue‏ فضيلاة كله « ay‏ كان يعمل بباعث عطفه ولا 
.يتقيد بالقيود » . 


وكل ما ألقاه بليات على ألسنة الشياطين فهو من قبيل ما تقدم » مع 
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التناقض الذى لا Cate‏ فيه غير معی وااحد وهو el‏ بالأوامر الصارمة 
والفضائل الجافية » والتفكير gall‏ » وقد قال عن الملائكة أنها تحسب YT‏ 
دون la ne‏ تتعحدث i ‘ RLU‏ من يفكر على قياس ٠طرد gues‏ أن 
بغر هذا الغرور > وأكثر call‏ الى تركها تحمل عنوان اللعطرة 
المذ كورة وتجتمع فما هذه الخطرات بعنوان المقرن بين السماء والجحم » 
وينعقد قران السماء godly‏ ولقاء CUM‏ والشيطان نى رأيه بالعمل الذى 
يصدر هن الحب ونشاط الحسد منبعثاً بوحى الفطرة الصادقة . 

فالشيطان على هذا الاعتبار جيوش من الشياطين بجسمها القارىء 
أو ينظر إلمها كأنها معانى الشاعر فى قرحته مطلقة بغر yyy and‏ شخصية 
مرتسمة فى الحس أو اللحيان . 

o 8 م‎ 

GA شيطان بليك — أو شياطينه - لا تحفظ تواريخ الأدب‎ te y 
صورة لشيطان شعرى عمل فما الفن وبواعث النفس وحوادث العصر‎ 
وصاحب.‎ ) ۱۹١۷ - ۱۸۷۰ ( غر شيطان كر دؤتشى شاعر الثورة الإيطالية‎ 
7 dy جائرة نوبل قبل وفاته‎ 

وتكاد قصيدة الشيطان من نم کر دوتشی أن تكون نشيد صلاة . 
وقد سماها هو نشيدا ونظمها على وزن الراتيل الى تنشد فى الصلوات » 
وقال فما أنه له Jat‏ بالتارييخ القدم تاريخ حرب الشيطان مع الملك. 
ميكائيل » وأنه ist‏ إبليس لأنه قاهر الكهان ورافع de‏ الثورة » ويناديه : 
لا نهرب می حن أناجيك : فاننى اود أن أنطلق إلياث بروحى ولا يكفيى, 
أن gf‏ بلك فى الشعر ALL,‏ » وعم النشيد قبل المقطوعة الأخيرة قائلا : 

« إنلك el‏ الشيطان لعظم . . إنك تعر البحار وتطوى الأرضين . 
Lb]‏ تنفث الدخان OI WIT‏ . وتجوس خلال الديار » وتمضى حيث. 
تشاء كا تشاء ) 000 


وانطلاق الشيطان > مع سخريته بالكهان » ها AT‏ الحرية عند. 


86س 


كردوتشى الثائر على طغاة Wall‏ والدين » ولا يبعد أن يكون الشاعر 
كنا قال ابن cub Gb ge aby‏ — متأثراً بأستاذه ليو باردى فى قصيدته 

ن إله الث شر اهر مان صاحب القضاء atl‏ فى الوجود كله > منفر دا het‏ 
oe 3‏ ليو vr - Gk‏ شريك من أرباب gt‏ أو Se‏ فى الزمن 
القدم أو الزمن الحديث . 

م هاه 

ots‏ ف هذه العجالة بجزثنا ما تقدم ی باب شسياطين الشعراء الى 
عسل فما الفن واصطبغت بصبغة البواعث النفسية والحوادث السياسية » 
ولم يستوعب هؤلاء الشعراء الذين ذكر ناهم كل ما يقال عن إبايس أو عن 
الشسياطين كما يعتقدها باع المذاهب منذ القرون الوسطى »> فقد كان 
أك Pe‏ بجربون قراتحهم فى مأساة آدم والشيطان » ولعلنا 
نيط bi‏ العم ei‏ إذا عرفنا أن رجلا مثل هوجو جروتیوس ( 1681 
٥‏ الملقب Gb‏ القانون الدولى قد جرب قلمه وقرحته فى هذه المأساة » 
وكان معاصرآً للشساعر ملتون فانتشرت قصائده إلى جانب القصائد BUT‏ 
og‏ نظمها ذللك الشاعر المعدود اليوم فى الذروة بين أشعر شعراء العصور . 

وبعد زهاء قر نىن آوحی اسم هوجو إلى ميه الفرنسى ASM‏ فكتور 
هوجو ( ۱۸۰۲ - ۱۸۸٩‏ ) أن جرب قلمه وقر ait‏ على نمطه » فنظم قصائد 
فی خاتمة الشيطان ونادى عوته ولحاقه بإبايس جاحد ريه بين عقول 
كالخفاش الذى عاف النور أو البومة الى تسّبدى الظلام والغراب الذى 
يسم الفضاء للنسر والعقاب والعنقاء ومن فوقها مرى السام الى لا تبلغ 
الهدف إلا من قتاع الموت ! ودون ذاك كله وتنحسر أشواط الأبالسة 
.والشياطين : 

إلا أن هذا المحصول الزاخر لا يزيدنا By)‏ من ألوان الصورة ى ضمير 
المؤمن أو فى قر نحة الشاعر » وهذا الذى تحريناه فى إهمال ما أهملناه والإلمام 
مما أشرنا إليه . بيد أننا لا نستطيع أن نهمل هنا صورة شيطانية تقر ن باسم 
الشاعر الفرنسى بودلير صاحب ديوان أز هار الشر وناظ القصائد فى الابتهال 
إلى الشيطان م fel‏ الملائكة الذى سرق منه القضاء ثناءه والذى حل عليه 


HE 
د والحرمان من لا يزال مخطىء ويغلط » . . فان هذا الشيطان عارض‎ رطلا١‎ 
نفسانی يصور الانعكاس ق اة المشوهة فتتعمد التوجه إليه على سبيل‎ 
 ةيحلإلا النقمة والنكاية وتصلى إليه ليشفق علها كأنها تستجدى الشفقة‎ 

. بلسان اليأس والكبرياء‎ — Like 
وفها عدا شيطان بودلير لا نرى فى هذا الفصل موضعاً للشياطين الى‎ 
تخيلها الشعر اء ولم تدخل فى عداد الصور اللخلقية وخوالج الوجدان فى الإنسان‎ 
من أجزاء الجاعة . فالشاعر الروسى لرمنتوف خلق ف‎ Te je منفرداً أو‎ 
إحدى قصصه شيطانا لا يعدو أن يكون إنساناً ٠تنكراً يزاحم الناس على العشق‎ 
» شيطاناً فى قصيدته « رحلة الشيطان‎ Gl والشهوة » والشاعر الإتجليزى بر ون‎ 
لذ يسو أن کون غير صعيفة بروى للقراء ما يروى فى الحالس النيابية‎ 
ومجالس السمر » وغيره هن الشعراء قد اختار اسم الشيطان ليجرى على‎ 
به بعص الشعراء الآخرين على ألسنة الطير والحيوان أو على‎ 16 VIS لسانه‎ 
فيه شىء عن جيلة الشيطان غير‎ GLY ألسنة الشجر والياد » وكل أولئاث‎ 
. حروف اسمه الى تغنى عنها حروف اسم من أسماء الحيوان أو الماد‎ 
الشيطان الذى نعرض هنا لذكره فهو الشيطان الذى محوم ف‎ Ll 

النفس الإنسانية وبين الاعات البشرية فى تقاليدها وهوروثاما ومقاييسها 
لخدرائها وشرورها » وهو الشيطان الذى يطيف به يال الشاعر 
معيراً عن شعو ره » ون لم يكن ٠ن‏ عقائد دينه » كالشياطين الى . 

بأسمائها فى الأدب Bl‏ : هبيد ومسحل والهوءجل وجهنام » أو كالشياطدن 
الى يعتقدها المتدين ويفئن الشاعر ف تصويرها لامتيازه علكة JUL‏ وھا 
الرمز والتشخيص . . فهذه الشياطين قوی BAS pve‏ طبائح الناس ee‏ 
نفسية يقومها الناظرون ف الأخلاق والطباع » ولو رفعناها مہا بأسماما 
لبى مكانها Ware‏ منا أن نسمما بغير تلك الأسهاء » لأنها لا تقبل السكوت 
عنها ولا تغفلها الحياة إن أغفلها اللسان 220 . 


)1( أهملنا فى هذا الفصل ما كتب على سبيل ازل ى قصص الفكاهة كقصة رأ بيليه الفر co‏ 
و پن جونسون الانجليزى » Leg li‏ صو را الشيطان غرا عدو عا Why‏ فى دهاءالةلدحين أو المر ا بين » 
.ول يقصدا الجد ped‏ شيطان معلوم أو تصوير BIL‏ الشيطائية على العموم . 


Converted by Tiff Combine 
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1D ee Pee 
AE 
الشياطن الشعرية من قبيل تلاك‎ pete يندر ف الأدب العرى‎ 
ol الى فلات ما : ما ملام الشعر اء الغربيين وقصائدهم > لان شعر‎ cnbl Ash 
الى يتمثل فما أبطالها ملاعهم الظاهرة و ملام‎ PM العرب لم ينظموا‎ 
لو نظموا هذه الم لما كان للشيطان فما هذا الشأن‎ E اللحفية‎ 
ب شعراً ونر . لأن الأدب العرلى لا ينسب إلى‎ all الذى أصابه نی أدب‎ 
الشيطان دوراً ى قصة الخليقة والحلاص كالدور الذى ينسب إليه ى عقائد‎ 
الأدياء الغربيين » فإذا نظم الشاعر العرلى ملحمة عن الخليقة لم يكد يفعل فما‎ 
الشيطان فعلة غير ذلك الوسواس الذى يطرأ على كل سريرة آدمية فى‎ 
. ساعته كما طرأ أ على سريرة آدم أو سريرة حواء‎ 
وإذا تخيل المتخيل صفة للشيطان ف كلام شاعر عرلى فلا نظنه‎ 
CBN أبو نواس ى خليط من‎ Ged مخرج منه بصفة غير تلات الصفة التى‎ 
واللياقة‎ 
ثاه على آدم ق سجدة‎ 


وصار قوادا لذريته 


ورمما تكرر من الشعراء الذين يشخصونه لآنفسهم ذلك الحوار الذى 
دار بينه وبين al‏ نواس : حوار من يستعين بابليس على شهواته ويتوعد 
إبليس أن يتوب عن المعاصى إن لم بيسر له ما يشنهيه » وقد كان إبليس 
على هذه الصفة عند الشاعر الذى قال فيه : 

إبليس أكرم من أبيكم آدم فتبينوا يا معشر الاشرار 

وذلك هو بشار بن برد الذى كان يتظرف بأمشال هذه البدوات 
ولا GL‏ فما حديد cpt‏ عنده » oY‏ المفاضلة بين العنصرين أقدم من بشار 
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وأقدم من كل ما قاله الشعراء المسلمون عن إبليس » ولم خطر صفة إبليس. 
على يال نجل 2 المتقدمين فى الإسلام إلاكان dx,‏ أن إبئيس pare oy’‏ النار 8 


على أن موضع إبليس من ر سالة الغفران SY‏ العلاء يشبه بعض الشبه 
مو اضيعه من ملام الشعراء الغر بين ad.‏ ذهب Ws‏ إلى أودية ليست كأودية 
الجنة فسأل صاحبه بعض اللائكة : ما هذه يا عبد الله ؟ فقال له : هذه جنة 
العفاريت الذين آمنوا عحمد صلى الله عليه وسلم وذكروا فى الأحقاف 
وق سورة الجن و عدد كشر . . ويسأل أنحد العفاريت عن أشعار المردة 
فيقول له Aa:‏ اف العام بجدة الأمر 5 وهل يعرف الإنس من gall‏ 
إلا ها تعرف A‏ من BA de‏ ؟ ثم يسأله عن اسه فيقول انه يدعى 
بالحيثور eels‏ من غير ولد erly 3 uth!‏ من الجن الذين سکنوا الأرض. 

sks‏ ۳ ج العفار يت Tels‏ بلسمى ul‏ اهدر س فيسمعيه من نظمه 
قصيدة يقول فنها عن أيام طاعته لإبليس : 

GL‏ الله جنودا لإبا يس أنتى الرأى الغبين النجيس 

er‏ الحسكم إليه إذا قاس فر ضى بالضلال المقيس 

نزين toll‏ والشيخ أن بشرغ كيسا 3 الین بعد كيس 

ونقئرى جن سلوان کی نطلق مہا كل غاو oe‏ 

و نخرج المسناء مطرودة من baw‏ عن سوء ظن etl‏ 

ونخاع القسيس فى فصحه من بعد ما می بالأنقليس 

ews‏ السعلاة عن قو ما ف يدها کشح مهاة میس 

وق أقصى الخنة ياقون الخطيئة والخنساء »> ويسألون الخنساء عن tls‏ 
فتقول : أحببت أن pal‏ إلى صخر فأطلحت فرأيته كالجبل الشامخ والنار 

Oj s‏ صخر | eld‏ الهسداة به كأنه عل ف aul y‏ نار 
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قال yf‏ العلاء عن ضصاحبه : ١‏ فيطلع فيرى إبليس لعنه الله وهو 
.مضطرب ف الأغلال والسلاسل ومقامع الحديد تأخذه من أيدى الربانية » 
فقول : الحمد لله الذى أمكن مناث يا عدو الله وعدو أوليائه » لقد أهلكت 
من بی دم طوائف لا يعم عددها إلا الله » فيقول : من الرجل ؟ فيقول : 
أن فلان بن فلان من أهل حاب كانت صناعی الأدب أتقرب به إلى الملوك . 
فيقول : بس الصناعة » إنها تهب غفة - أى بلغة من العيش لا يتسع 
5 العيال » وأنها لزلة بالقدم . وك أهلكت مثلك ! فهنيتاً لاك إذ نجوت 
فأولى اث ثم أولى . ان لى إلياث حاءجة OB‏ قضيما شكرما لاك يد المنون . 
فيقول : أنى لا أقدر للك على نفع » فإن الا ية سبقت فى أهل sll‏ » أعنى 
قوله تعالى : ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا عاينا من الماء 
أو ما رزقكم الله . قالوا إن الله حرمهما على الكافرين . 

فقول إبليس : إنى لا أسألك فى شیء من ذلاك » ولكنى أسألك 
عن حبر تخير نيه . أن االحمر حرمت Sle‏ فى الدنيا وأحلت لكي فى EAM‏ 
فهل يفعل أهل GLI‏ بالولدان الخلدين فعل أهل القريات ؟ فيقول : عليلك 
المهلة . أما شغلك ما أنت فيه ؟ أما معت قوله تال : « وهم فيا أزواج 
مطهرة وهم فبا خالدون ») . . فيقول : وإن فى GLI‏ لا شربة كشرة غير 
الحمر » فا فعل بشار بن برد » فان له عندى يداً ليست لغيره من ولذ آدم . 
كان يفضاى دون الشعراء وهو القائل : 

إبليس Saal‏ من Sal‏ آ دم فتبينوا يا معشر الأشرار 

اانار عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النسار 

فلا يسكت من كلامه إلا ورجل, دن أصناف العذاب يخمض عينيه جى 
الا ينظر إلى ما نزل به من النقم » فيفتحهما الزبانية بكلاليب من نار » وإذا 
.هو بشار بن برد قد أعطى Orne‏ بعد الكه لينظر إلى ما نزل به من التكال . . 

. 4 « 

وکل ما جد بعد المعرى من كلام يدخل ى باب القصة من الأدب 

بويذ كر فيه الشيطان — فهو تلك القصص الى جمعت باسم ألف ليلة 
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وليلة واقتبس رواتها ما تداولته الألسنة من أخبار السحرة وتسخير المردة 
وقيام الجان على ارصاد الطلاسم أو نحيسها نى الأغوار والقماقم ٠‏ وهى 
لا Gb‏ بابتداع أو اختلاف أو زيادة على ما اعتقده الناس ونظمه الشعراء . 
5 »® 

ولم يطرأ على الأدب العرنى جديد فى هذا الباب حى مطلع القرن 
العشرين . ثم نمت فى أوائل القرن العشرين نوازع شى للتوسع فى الاطلاع 
على آداب الأثم والبحث فى موضوعات الشعر وتعبيراته عند تلك EV‏ 
ومن el Ble ye ga‏ المطولة » وهن تعبير ail‏ جسم lal‏ الحردة 
والعناصر الطبيعية وأر واح الغيب وكائناته المشمة بعاثيل الأحياء . 

وحن فى هذا الباب Lie‏ لا نبحث dt‏ المؤرخين أو النقساد 
الأوربيين » وإنما ما أحسسناه واختيرناه » ونفهم بواعث النظم والتأليف 
فى هذه الأغراض مما عالجناه وانبعثنا al]‏ بوحى الإطلاع وعدوى اللتواطر 
الى ort‏ 

هاه 

أول ما خطر لنا أن نقارن بين التشبهات والمعانى المحسمة فى اللغات 
الأوربية واللغة العربية » وكتبنا فى هذه المقارنة عن الكائنات الحفية 
وعن عجائب OB ltl‏ وعن الأساطير ¢ يطاح عليه القارىء قف کتاب 
» الفصول » cota‏ الأحياء »> وأحسسنا الحاجة إلى تصوير بعض abl gall‏ 
بصور ا الشعرية ALE‏ » فأحذنا ى وقت واحد فى نظ قصيدة عن . 
سباق الشياطين ast,‏ كتاب تسميه « مذكرات إبليس » وتخصص كل 
فصل منه RL Al‏ من الغوايات كالعشق Pal‏ والسرقة والبغى والطمع 
وسائر هذه الأثام الى تذكر كلما ذكر الشيطان ¢ وكان ذلك حوالى 
سنة ( 1917 ) وبعد الاطلاع على طائفة من ملاسم الغرب وأساطيره . 
فأما سباق الشياطن فقد تمت القصيدة الى نظمناها فى موضوعه »> وأما 
مذ کرات إيليسٍ فم م yaa‏ غير فصل domly‏ من فصول الأعور بن oh‏ 
الموكل بالعشق الآثم » ثم بقيت النية متر ددة حول هذا المطلب حى تحولنا : 
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عنه بعد اللرب العالمية الأولى إلى موضوع القصيدة الى هناها ترجمة 
شيطان ونشرت فى الجزء الثالث من الديوان . 

وحوالى هذا الوقت ألف صديقنا الشاعر العيقرى الأستاذ عبد الرحمن 
شكرى کتابه pl‏ الذى سياه « حديث إبليس » وقال فى مقدمته : 
« قد بدأ يكثر 'فى آداب اللغة dy pall‏ الببحث النفسى والتساؤل والتفكر 
polly‏ عن حركات النفس وبواعما » ولكن كل ذلك لم يزل بعد قطرة 
لا نعرف إن كان وراءها سيل GT‏ . وهذا الكتاب فيه شى ء كشر من البحث 
النفسى والتساؤل والشلك والسيخر الذى هو مرك نحرك cyt pill‏ ويوقظها 
فهو يعر عن تلك الدنيا انى فى كل نفس » فى فصل نصيحة path)‏ مثلا 
ترى تحت pel‏ المودع 3 هذا الباب ما i‏ إليه من معائب النفوس 
«الجامدة القبييحة الى تشبه مياول الطرق ء وقد جعلت إبليس ينصح عا يلبغی 
ell‏ عنه » . 

وقد أطلعنا بعد الحرب العالمية الأولى على عاولات منوعة فى هذه 
الأغراض لم يكن منها ما بلغ فى جودته مبلغ العمل الفنى خلال ثلاثين سنة 
أو تزيد » ومنها ما ds‏ فى مصر وما نظم فى غير ها من البلاد العربية > حى 
ظهر ديوان « عبقر » للشاعر السورى الاسستاذ شفيق معلوف من صفوة 
أدباء المهجر بالبرازيل » وكان ظهور ه ق الطبعة الأولى سنة VAN‏ وأعيد 
طبعه فى سنة 1449 ثم ظهرت قصة الشهيد لزميلنا الكاتب الموهوب الأستاذ 
توفيق et!‏ > وهى قصة صغيرة من مجموعة قصصية صدرت سنة “1901 
«وتعد على صغرها من أنجود ما كتب فى هذا الغرض فى جميع اللغات . 
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أما قصيدة سباق الشياطبن Greed‏ أن إبليس جعل لتلاميذه جائزة 
ينالها من يعرض أعاله ويثبت لاملا من الشياطين قدرته على السبق 
ى التضليل والإغواء . فانئرى سبعة من الشسياطن يتنافسون عليها وهم 
٠شيطان‏ الكير ياء » وشيطان الحسد ¢ وشيطان اليأس » وشيطان الندم » 
روشيطان الحب ء وشيطان الكسل » وشيطان الرياء » فاستحقها هذا الشيطان 


\AA —‏ — 
الأجير ‏ شيطان الرياء — ولكنه جرى على عادته فأظهر الزهد فما وتنحى. 
عن ناوا بعد اشير اكه 3 المنافسة Ve‏ فسخاطيه oh!‏ : 
قال تأباها ولولاك انجلى غبب الأرض فكانت كالنعم 
دوناك الدنيا ادها مدلا وتول الوم أبواب الحم 
% نا % 
وقصيدة ترجمة شيطان هى dyad‏ شيطان ناش ء سم اة الشياطن 
وتاب عن صناعة الإغواء موان الناس عليه وتشابه الصالحين والطاكن 
مهم عنده » فقبل الله منه هذه التوبة وأدخله الجنة وحفه فما yl‏ العين 
والملائكة المقر بان . غير أنه ما عتم أن اسم Jos pol Re‏ العبادة والتسييح 
وتطلع إل مقام الإطية Y ay‏ يستطيع أن یری الكال إلى ولا يطليه 
م لا يستطيع أن يطلبدويصير على Ole bl‏ منه » فجهر بالعصيان فى AIA‏ 
واستضحاتٌ إبليس ين زد هھ وم انہی المطاف بتلميذه إلى هذه اللا تة 
Jl‏ : 
ماأرى هذا gall‏ من دمنا 
cgay‏ استغوى الشياطين الشرك 
Sy‏ شسيطانة مسن قومنا 
أغرت الأملاك فهو ابن ملك 
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فتلاحى pill‏ ثم استض حكوا 
ودعسا eel‏ شر دعساء 
قال : فلتسلكه فيمسين سلكوا 
Ll‏ المولى سبيل الشهسداء 
a + #‏ 
والسمة الى ينسم عا إبليس فق رسالة الأستاذ عبد الر حمن شكرى. 
هى dow‏ النقد الساخر تسرى فى الحديث من أوله إلى ختامه » ويدل بعضها 
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SAT ble‏ إبليس عن HEF‏ الإنسان والحيوان : « إننى أرى فى الحيوانات 
العجي خصالا هى فى الإنسان ضثيلة خافية . فللكلب من الوفاء والأمانة 
ما ليس للإنسان » وللخيل من الود والولاء ما لا يبلغ بعضه الإنسان » 
وللبغال والحمير من الصير والحزم ما ليس له > وللقرود من الذكاء والفطنة 
ee‏ ا Gl ee‏ 

ن البغال والحمير والكلاب والقرود SS‏ يكتسب نسلهن بالوراتة من 
im‏ صفات هذه الحيوانات . . ولا تحسب أن النساء ييز عجن من هذا 
الزرواج فامبن قد أهمن فضائل الحيوانات وهذا تفسير ميلهن إلى صغار 
الكلاب والقرود + . ) 

أو كقول eT‏ الشياطن : « . . فالتفت إبليس إلى وقال : معت 
أحد الملائكة يقول حافظ من الحافظن وهو اللاك الذى حصى ذنوب الناس : 
مالى أراك منتوف cell‏ ؟ قال الملل عافاك الله من الئاس » فانى أستعخدم 
ريش جناحى كنا تع فى كتابة ذنو م > وقد تكاثرت على ذنو مم حى 

برث ريش جناحى وأتلفته وأنا كلما تلفت ريشة من كرة الكتابة نتفت 

من جنانحی ريشة أخرى حى نفد ريشى ولم تنفد ذنوب التأس » . 


وحم الكاتئب الرسالة LIK,‏ عن ee‏ الوجود وغرور الإنسان 4 


و نصيعحة من دمح الأبد J su‏ فيا Ola‏ الذى ye able‏ اذهب إلى 
LIK‏ من الأرض ولا كنس عظم الوجود ols‏ إمحساس اك بعظلمته فيه les‏ 
العياد كلها ) . 
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ونظم شاعر المهجر البرازيل الأستاذ معلوف ديوان عبقر مقسا 
إلى قصائد يروى فى كل قصيدة مم | نبأ عن ولد هن أولاد إبليس أو بعض. 
الشسياطين » فيقول مثلا عن الشيطان « el‏ » إبليس النقائص : 
وجاءنا ثإنى » أبناء عزريل 
tw‏ شيطان » ف منکی غول 


س — 


وقال فى دهاء » ويلك آنا الكامى 
باللبث والرياء ٠‏ نقائص الناس 
he, &‏ د 
لا cet‏ الأرض فى زورة 
أستعر ض النقائص العارية 
لفيا والناس قد مزقوا 
أجسادها فى فتنة دامية 
فرحت أكسو بيدى Wee‏ 
aly Je‏ ` 
2 
فاندست الكيرياء » CF‏ حچاب السب 
Gee‏ الام + خلا alec‏ 
وانقلب العناد » بين الورى حزما 
وصار الاستيداد : فى عرفهم عزما 
ويقول عن الأعور إبليس الشبوة 
وذاك أعور » أطل ينظر » من ظاهر الموة 
وقال الى آنا » sl‏ ذمار LET‏ » والعهر والشہوة 
شرارتی ف العيون » حريقة فى الدم 
Ul‏ مشر الجنون › والفم لصق الم 
ما اتكأ العاشقون إلا على معصمى 
م ذاق Gl br‏ فالتوى 
معربدا فى سكرات GAL‏ 


وهو على الأنقاض gy‏ السوى 


ونم الديوان بقصيدة عن العبقريين قال فما عن أهل اللحلود من أبناء 
عبقر : 


= 

وئمة استجليت صوتا دوى 

ولم sod‏ لذهولى سوى 

جماجم أرواحها غلغات 

تصخب فہا من خلال الكوى 

فصاحب العظام » أعطى dish ill‏ 

لم تظفر الأيام » منا jay‏ الفلذ 

فكن عش الغرام » وصرن مأوى الجرذ 

لکا bared‏ لم تزل 

ترقص سكرى فوق غلف المقل 

حاملة للناس حمر هوى 

مشعة خيف كؤوس الأمل 

والغالب على ديوان عبقر روح غنائية يسعدها خيال موفق ف کشر 
من تشعخيصاته وما ينطق به لسان SILI‏ من ثلاث الشخوص asl‏ 1 
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وهه الجوانب المتعددة من صور الشيطان فى الأدب العربى الحديث 
تتم من isle‏ الفنى بقصة « الشبيد » للأستاذ توفيق الحكم » لأنه أعطى 
الشيطان دوره الحتوم فى مسرح الكون » وجعله ما هو فى الواقع دورا 
لا حيلة فيه له ولا لأصصاب الأديان الذين يلعنونه ويستنكرونه . ولكنه 
يلجأ إلهم ليتوب على أيدمهم فلا يدرون كيف يقبلون تويته » فان gH‏ 
المسيحى لا Elbe‏ أن يتصرف نى عقيدة اللطيتة والخلاص » والربانى الوودى 
لا elle‏ أن يتصرف فى مكان شعب الله الختار بن الأم الى أضلها الشيطان 
على اعتقاده » والأمام dull‏ لا ملك أن يتصرف فى التعوذ .من .الشيطان 
الرجم > ويصيح إبليس یائسا : « وجودی ضرورى لوجود ایر 
ذائه . . . نفسى المعتمة بحب أن Ke pas‏ لتعكس نور الله » . . وییکی 
إبليس فتاساقط دموعه كالنيازك على .رؤوس عباد الله » فياه جبريل 
عن البكاء ونحيق به اليأس من كل جانب © فہہط إلى الأرض مستسلمآ 
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« ولكن زفرة مكتو كتومة انطلقت م ن صدره وهو GA‏ الفضاء . . . رددت 
صداها النجوم والأأجرام 3 عن الوقت كأنبا اجتمعت كلها Seals Ana‏ 
تلك الصرخة الدامية : أنا الشهيد . أنا الشبيد . 


إن # 3 


ومن GLI‏ أن نلحق ما تقدم لونا "حر من ألوان الحديث عن الشيطان 
فی الشعر Gall‏ 4 لم at‏ مع الصور السارقة لاله م“ ن ألوان الرأى لا من 
ألوان التخيل والتصوير » ولكنه لا همل كل الإهمال فى هذا المطلب 


un 


لأنه رأى يبديه صاحبه ف حقيقة الشيطان . 
ذلاث هو رأى الأديب العراق الكبير جميل صدق الزهاوى « ومجمله 
أن الشيطان هو الإنسان الذى مدع غيره لغاية من غاياته . 
gay‏ المرعإنسانا لغايته 
إلا إذا كان ذاك المرء شيطانا 
وأما الشياطين والعفاريت فقد حدث الكتاب الكريم فى ذكرها Wel‏ 
.المفسرون كنا قال فى حساب الملكين : 
غيرا أنى أرئاب cae‏ ما قد 
عجز العقللى عنه والتفكير 
لم يكن فى الكتاب من Tht‏ كلا 
ولكن قد أخطا التفسسير 
oo 8 4‏ 
فهذا المطلب على حدائته فى الأدب العربى قد أحيط من جوانب 
متعددة . وهو ولا شاث م لا يساوى نظائره الأووية فى استفاضها 
ولكنه sly‏ ما فى Yb‏ إذا أسقطنا من أدب الغرب ما استعاره من قصة 
الخليقة وما كان هذه القصة من القداسة الدينية الى لم مخلقها ابتكار الشعراء 
والأدياء 1 
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ف الهم راص 
إذا Wel‏ باحصاء الكلمات Ol pgilly‏ امك , على مقدار إنتشار 
الأفكار والعقائد ‏ جاز لنا أن تقول أن الحضارة ا أكثر. الحضارات 
bk)‏ بوجو د الشسيطان و ell ALP‏ ف النفس البشرية والبيشات Ale‏ 
فإن كلمة الشيطان والشيطانية والشيطنة ٠ن‏ أشيع الكلمات فى كتابة الأو ربين 
العصريين » ومنها ها يشتق ٠ن Al‏ الشيطان بنطقها الشرق » أو يشتق من 
الكامات اليونانية و «Kal‏ ونية بلفذلها القدم ولفظها المتداو ane‏ الحاضر . 
3 سير ى «سألة الشيطان هذه من أقوى المكذبات أطريقة الإخصاء 
الألية : طريقة Sel‏ م على الأفكار والعقائد بعدد الكلمات والعبارات . 
فان كلمة الشديطان ae‏ علماً على « شيخصية » الكائن الشرير فأصبحت 
على ألسنة الغوم ہی لغوياً لا تؤديه كلمة أخرى فى مدلوله . لأنه ae‏ 
فى AIT‏ واحدة بین الأعمال الشيطانية يحملئها » ويفهم هنه الكيد CP ly‏ 
والمهارة والنفاق Coy‏ الأذى وكل core‏ يناقض الاستقامة والصلاح » 
وأدثر ما تستخدم الكلمة ومشتقاتها LEB‏ تستخدم ععناها هذا الذى انتقل 
من ألفاظ الأعلام إلى ألفاظ المعالى والصفات . 
وقد أصبح استتخدام هذه الكلمة كاستخدام السيد المسيح لكلمة 
« مأمون ) جن عبر مما عن سيادة المال cals‏ > فقد كانت الكلمة فى 
اللخة السريانية علما على رب يزعمون أنه رب che‏ الدنيوية » فكان 
السيد a‏ يقول اتلاميذه إنكم لا تستطيعون أن got‏ | منيدين ولا 
تستطيعون أن تنالوا رضى الله ورضى «أمون › وم یکن عله اسلا يصدق 
عقيدة السريان نى مأمون » ولكنه كان يقوطا drs‏ أن سامعيه يفهمون عله 
ما أراد » وهو التعببر عن الجشع وعطامع الأشرار . 
وبذا gil‏ امحازى تشيع كلمة « الشيطنة ) فا ack,‏ أبناء الحضارة 
الأوربية الحاضرة » وقد Lamy‏ الملحدون الذين Dy Ky‏ وجود الكائنات 
.الغيببة "كما يكتها المتدينون الذين يؤمنون بوجود الشيطان وعتلفون ف AP‏ 
( إبليس ) 
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وق ls (Sta‏ ته 6 وکلهم ف العصر الاضر سمعون ek‏ الشيطان Sha‏ 
يتخياونه على الصورة SM‏ كانت تسبق إلى خيال السامع فى القن cal ll‏ 
عشر وما قبله أو بعده بقليل . 

وقد ظهر ی باریس عند أواخر القرن الرابع عشر كتاب عن وصايا 
العناية بالنفس دون غير ها » وألا يعطى المرء شي بغر “جزاء » وأن يتناول 
Aslab‏ منفر دا ولا بلعو pay ol, ¢ Aud} ne‏ على أهله وأن #تفظ kdl‏ 
من مائدته » والأسمال من كسائه وأن يقنطر SLM‏ عنده طبقة فوق 
طبقة. . . . وهذه رذائل القرن الرابع عشر کا أنحصاها ogy‏ بين اليد 
والسخرية » وأنها اليوم لفضائل العصر الذى يسمى بعصر القسدبر 
والاقتصاد والأنانية الفردية » ومن led‏ تسمى الحضارة العصرية بالحضارة 
الشيطانية ! 

ومن البديه أن المتحدثين عن الشرطان فى «حضارة العصر لا يقصدون 
Tan‏ هذا gall‏ امحازی ولا يقصرونه “جميعاً عل الصفات دول الأعلام. 
والأساء OB.‏ أكثر هم متدينون يؤمنون بوءعود الشسيطان وعقيدة المسيحية 
فيه » ولكنهم — كا أسافنا ‏ يسمعون باسمه فلا يتخياونه على الصورة 
الى كانت تسبق إلى خيال السامع قبل بضعة قرون . 


فهم يذهبون اليسوم بصرعى الجنون إلى الطبيب ولا gag gly‏ عند. 
الكاهن أو رجل oil‏ > وهم يفرقون اليوم بين وساوس نفوسهم وما 
ينسبونه إلى الشيطان من إبحاء وتلقين . pal‏ للشسيطان عندهم تللك المملكة 
الواسعة الى كانت له فى القرون الوسطى » فإنها انحسرت شيا فشي حى 
کادت تحرج من عالم الطبيعة إلى ما بعدها » وكادت دولة الشسيطان تؤول 
إلى محالة MLS‏ الى حصره فا الإسلام : قرين سوء ليس له على قرينه 
سلطان . 
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ويؤول الشيطان 'على all 3 ‘da‏ & العشرين إلى Onn ; cheer‏ 
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فى Sle‏ العقيدة الدينية وهو إلى النقصان ¢ ومصيره فى مجال العبارة المحازية 
وهو إل الزياذة + Bu dey‏ بق ot SL, Ot‏ بطل Pall‏ 
فى هذا المصير الأخصر . أليس فيه الحجة الدامغة لبلاغة الوجدان على بلاغة 
العقل واللسان ؟ أليست هذه اللفظة الواحدة : لفظة الشيطان بلاغة وجدانية 
تتقاصر عن مداها فى التعبير كل عبارة تجر ما اللغة ce‏ الفكر و ١‏ اللفظ 
اركب الفيد » . ۰ 

من الذين زادوا فى عدد الشياطين الحازية من كتاب العصر الحاضر 
تو لستوى Se‏ الروس الكبير . فقد أضاف إلى عددمم شيطان الكبرياء 
العنصرية وشيطان التعصب الدينى وشيطان الاستعمار وشيطان الحرب. 
والاستيداد . 

ومن الذين زادوا ف shoe‏ إلى الملاين برثر اند رسلى فياسوف الرياضة. 
المعروف . . . فإن شيطانه الذى أقامه فى الضواحى fae y‏ كان طفلا يتما 
رکه أبوه لزوجة سكيرة » تحيسه بی الدار eal‏ وهر رتفم لك 
وتعربد فى الطريق » فإذا شكا إلما الطفل اليقم إذ ترجع إلى TSIM‏ 
الليل ضربته حى يصيح ثم ضربته حى يسكت عن الصياح » فكير فى الدنيا 
وهو جهل أباه ويحقد على أمه أولى الناس بعطفه علها لو استقامت الدنيا 
على السواء . وقل ما شثت فيمن محقد علهم غير أمه من خلق الله . . 
فهم كل خلق الله ! وفهم اللايين من أمثاله الحاقدين على كل لوق . 

ومن الذين زادوا عددهم الكانية الإنجيزية المعروفة مارى كاريللى » 
والشيطان عندها فى قصة أحزان الشيطان يشبه أن يكون صورة th‏ 
منظور] من ola‏ لا من T lng agg‏ إلى الوراء' بدلا من SL ase‏ الام 

م اماع 

ومن الذين زادوا ى عددهم سليل بيت العم بين الإجليز الدوس. 
هكسل كاتب القصة والمقال وأديب العلمساء وعالم الأدباء » فانه أخذ. 
« اسيدى » شيطان القرون الأولى فسخ منه ألوف النسيخ بن الآدميين وبجعل, 
هذا العصر أحق به من عصور النساك والرهبان الذين رهبوه ف وضحح, 
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Ce 3‏ الظهيرة ومع وس اأص حر اء الى هر ل مہا الإنس , Obl‏ . 
كان « اسيدى » هذا شيطان الحم ف اليقظة الذى سلطه إبليس على 
رهبان الصعيد ى عصور المسيحية الأولى » وكان من دأبه أن يلههم عن 
العبادة le‏ يزخ رفه لهم من الأحلام والرؤى وهم مفتوحو العيون مستسلمون 
للسكون نى ظلال الصوامع بين نيران القيظ لى الصحراء . فاذا حلموا 
كسلوا وإذا كسلوا شکرا وإذا شكو آل ec‏ الشلث إلى السامة والملل وكراهة 

الدنيا والآخرة واليأس go‏ الصحيح والباطل على السواء . 


وينقله الكاتب من القرون الأولى إلى القرن aul‏ عشر ثم إلى الفرن 
العشرين » ويقول فى تفسير نقلته « WT‏ لا نزعم أن اسيدى من ممترعات 
ارك التاسع عشر » . فان السآمة واللحيبة واليأس و٬جدت eas‏ ولم تنقطع 
عن الو جود » وابتلى الناس بآلامها فیا مضى کا نبتلى ہا الآن . . . غير آنا 
aaa‏ قد را علا ما لها موقن مرعية وله معلا ها كانت 
-خطيثة محظورة أو مجعلها مجرد عرض من أعراض السقم . . . وهذا الذى 
Tb‏ علها إنما هو التاريخ كله منذ سنة ۱۷۸4 . . إتما هو إخفاق الثورة 
الفرنسية وذلاث الإخفاق الذى يربى عليه فى الضجيج والأمبة وهو سقوط 
نابليون . لقد غرس LAIST‏ « اسيدى » ی قلب كل فی من الفرنسيين 
وغر الفرنسيين » صدق دعوة الحرية وطمح إلى أحلام الحد والعبقرية » 
ثم Dele‏ الصناعة الكبرى مما تراك معها من القذر والبؤس وال مال الحرام » 
وكان مسخ الطبائع على يد هذه الصناعة بحسب القلب الكرم من عنة 
الحزن والأسى > واطلع الناس فرأوا أن الحرية الدستورية الى طلم 
كافحوا من أجلها عبث لا بى شيئاً مع طغيان الآلات واستعبادها للنفوس » 
فكان ذلاك Ley‏ آحر من ضروب الرعب الى حيبت الآمال فى القرن 
العشرين » وزيد علما من دواعى السآمة داع أدق وأغلب مما عداه وهو 
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pbs‏ المدث وراء كل دقدار معقول . فتعود الناس المقام مها وأحسوا فى 
البعد عا تفاهة لا تطاق . وأطبقت البلوى علهم فأحسوا ٠ن‏ ضوضاء المدينة 


4¥ — 
حنينا إلى سآمة الريف . . . وكأتما كانت هذه المضجرات ف اتنتظار تاج 
بعلو ها فتوءجها الحرب العا اي ة الأول . 
eo # «‏ 

ويعنى بالكتابة عن شيطان العقيدة الديية أناس من طبقة هؤلاء الكتاب 
الذين اتخذوا من اسم الشيطان ترا مجازياً عن مساوىء العصر وشروره 
وأدناسه > ور عا كتب المؤلف sol hl‏ عن هذا الشيطان وذاك الشيطان كنا 
فعل هكسلى فيا ألممنا به من . کتاباته آنفاً وى کتابه الذى ألفه عن شياطين 
لودث The Devils of Loudun‏ .. ومن قرأ هذا الكتاب عم pre ol‏ 
قد أراد أن يكشف عن Hast‏ من السوء نى هذا الإنسان الذى يلعن 
الشيطان ' م بط إلى ما دوا أخيث الشياطين . 

فالقصة الى حققها الكائب من مراجعها AAS‏ إبحدى US‏ 
المضسحكات من «آمى التاريخ الى حفات مها صفحاته فى القرون الوسطى » 
وكان ab‏ مظلومان مكذوب علبه! كنبا لا نی على أحد فى اازدن الحديث » 
Jan yg kN,‏ عن ANE i geht gill Sg‏ | 

وقد بدأت القصة باصابة بعض الراهبات نى بلدة ors‏ بالصرع 
واتهامهن بالتجديف والبذاء والتفوه فى نوبات المرض بكلام مخجلن منه 
كلما أعيد عاون بشى ء من التلميح وهن مفيقات » ولو حدثت هذه الإصابة 
3 العصر الحاضر لاستطاع رءجل الدين ها يستطيع fom‏ الدنيا أن يفهم 

مبن ٠.صابات D‏ بالمستير يا » أو بالفصام الذى ents‏ فيه شخصية eat‏ 3 
0 الرئيس الذى Pol Sains‏ لم يستطع أن يفهم من cede‏ 
فى خلال النوبة ونمجلهن بعد الإفاقة ما إلا أن اکل بالبلماء أسحد غير هن 
مهمه أن يعبث ببراءة Lal‏ انتقاماً دن الله وعابداته وعابديه ۰ وهر ee‏ 
هذا eal‏ القادر على صرع فر And]‏ غير الشيطان ! 

ومنحت الفرصة لانهام الرءجل المظلوم مع الشيطان وهو الأسقف 
ale»‏ » عدو الكردينال ريشليه ذى الحول والطول بى بلاط باريس ٠‏ 
فام بالفسوق و تسليط الشيطان على الراهبات للتغرير من» وصدقت إحدادن 
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US كنا أوحى‎ RSG آنا فريسة الشيطان باغراء الأسقف الساحر » فرمته‎ 
» اف الشيطان وهو يتكلم بلسان تلات الفريسة‎ pel سمعوا‎ eel وقرر الحققون‎ 
فتقررت إدانة الأسقف بشبادة الشيطان ! وحكم عليه بالإحراق وهو بقيد‎ 
الحياأة.‎ 


ولا قيل للم أن الشيطان yf‏ الأكاذيب لم يعسر علهم أن يبطلوا 
هذه الشهة باضطر ار الشيطان إلى الصدق بين يدى leet‏ العز ممة Why‏ هان 
من الزن الصالحين . 

وتمشى السسخرية مع الفجيعة جنباً إلى جنب فى هذه المهزلة الشيطانية . 
فيحدث فى بعض pele‏ التحقيق أن يقول الشيطان أن السيد لوبردمان 
رئيس TL‏ التحقيق ديوث تخونه امر أنه مع الأسقف وغيره » ويكون 
لوبردمان UE‏ عن الحلسة ولا يلتفت إلى 6 ais|‏ عند توقيعه فيضع عليه 
اسمه بعد السطر المعهود الذى يقرر فيه اعماد الصدق ف كل ما جاء فيه . 
ويضحلك ولاة الأمر ملء أفواههم ساعة يعرض الحضر علهم » ولكن 
رئيس اللجنة يعو د إلى التحقيق لتسخر LMS‏ الشيطان نفسه فى تمليق الكار دينال 
ويفتئح الحضر المحفوظ Ak,‏ ( 7 امايو سنة Wile ) ١14‏ : ما قولاف 
ف الكاردينال العظم حا الديار الفرنسية ؟ فيجيبه الشسيطان مقسها باسم 
الله : أنه سوط عذاب على أصدقاى أنجمعين . . ويعود الرئيس سائلا : 
ومن هم أصدقاؤك ؟ فيقول الشيطان : pe]‏ زمرة الحراطقة . . ويسأله 
الرئيس : وما هى عآثره FGA‏ فيجيبه الشيطان أنها هى إنقاذه لاشعب 
وقدرته على الحم هبة من الله وحرصه على سلام المسيحية وولاؤه للملاث 
أويس . 

وبعد العناء المضبى فى جمع هذه الأو راق والمضاهاة Oy‏ التحقيقات 
حرج الكاتب مها إلى حرة العصر 2-1 اللدين Oy dey‏ أعنف شياطينه 
وهو شيطان اللياعة المستفزة إلى الشر والعدوان بامم المذاهب أو الأوطان » 
ها تصنعه النازية Ge‏ تثور على أعداء الجنس الآرى المطهر » وما تصنعه 
الفاشية جن تثور عل أعداء اد les‏ العريق » وما تصنعه الشيوعية 
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Ge‏ تشور على أصصاب الأموال الأوغاد ‏ كل أولثلك ثورة لا تتورع عن 
lel‏ الأبرياء وإبحراق الأحياء » والمبوط إلى الهاوية فى dal‏ الصعود إلى 
الاه 1 
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ومن المفكر ين الذين لم حطر ی كل حث .يدور على العقيدة و التفكير 
'العصرى OLS‏ عالميان هما الد كتو ر لويس صاحب كتاب المعجزات وكتاب 
مسألة الشر وكتاب ما وراء الشخضية وغيرها من الكتب ى موضوعات 
اا asl‏ > و يرول Walls gals‏ واي ى الدسر افر 
CIS,‏ الآ جر فاق Cole Gul‏ كاب Ble‏ الحم Caml ashy‏ 
الكاثوليكى المرضى عنه بين المحددين وبين فريق غير صغير من المحافظين . 


call‏ الدكتور لويس رسائل الشيطان وجعلها على لسان أستاذ 
من الشياطين يعلم تلميذه أساليب الفتنة والدسيسة وإقصاء بى آدم عن حظرة 
الرضوان » ومعظر هذه الأساليب نفسية يرى العلهاء النفسانيون مح 
المؤلف آنا بواعث شر وجهل فى الطبيعة الإنسانية » ويرى العلماء 
الدييون معه أا مداخل الشيطان إلى سريرة الإنسان فيقول الشرطان 
الأستاذ ‏ مثلا ‏ لتلميذه أنه ليق .أن يتنبه إلى خطأ جسم يقح فيه ناشئة 
ااشسياطين وهو اعتقادم أن السرور حبالة الشيطان . إذ الحقيقة أن 
الشيطان أن يفرق بين السرور على أنواعه وبين السرور المصطنع الذى 
يلحق باللغو والبريج » وينبه الأستاذ تلميذه إلى الإقلال من العناية بإغواء 
المتدينين الذين تساورهم الشكوك من جراء الحروب والنكبات فان المتدين 
coll‏ لا تصمد عقيدته odd‏ الشدائد غنى عن الإغواء ولا حااجة بالشسيطان 
إلى فرط العناية باغوائه » وعلى الشيطان التلميذ ألا ييأس ye‏ أصعاب 
.الفضائل الذين يعلمون بفضائلهم ويفخرون ما مع eral‏ ومع غيم 
YE.‏ فضائل على مقربة من الر ذائل الشيطانية قد تعمل عمل الزذيلة وهى فى 
lel gate.‏ » وليس من عمل الشيطان أن يشر LY‏ لآن الذى ينكر yey‏ الله 


۵ 


Say‏ وجود ااشرطان . وإنما عله أن يصرف المؤمن DL‏ عن الأمل 
والعبادة ورؤية المحاسن والمعجزات فى خلائقه ومقاديره » وأقوى البائل 
فى رأى الأستاذ الشيطان أن ينفصل الإنسان من حاضره ويقبل على المستقبل 
جملته فان الا ل dé‏ المسدقيا ل منقطع عن pals‏ والماضى متعلق بالأباطيل 
igs,‏ القنوط والكراهية 4 وعلى الشيطان الناشى ء أن يذ كر أن الكر اهية 
هى المهمة فى المذاهب « المستقبلية » دون عناو پا ودعاوما » فلا فرق بان 
الشيوعية والفاشية والإباحية على اجتلافها ما بقيت نفس الإنسان خلواً من 
الحب مفعمة بالنقجة والبغضاء » BT,‏ الآفات الكبرى على الدوام أن يصبح 
الكون فى نظر الإنسان صفرا من العجائب وشتيتاً منشاما من الألوفات 
والمتكررات . 
ولولا ضيق نظر يساور fie‏ المؤلف أحياناً كلما نظر إلى عقيدة 
غير عقيدته لكان nai‏ 0 3 هله الأمور مطايقاً لتفكير المتدين ف كل دين . 
والکاثب الكاثوليكى Gaye‏ بابيى يؤلف الكتاب عن الشيطان 
ودرك أن يطبق فضيلة dm |qudl‏ على هذا العدو امن a‏ «جملة الأعداء cpa‏ 
تشملهم رحمة الله » ويرى أن الله لا يرضيه دوام الشر ولا دوام السقوط 
على كائن من الكائنات العاقلة . فلابد فى نباية التجربة الكونية هن Show‏ 
لا شر فما ولا شيطان . . وزوال الشيطان إنما يكون بروال شره وارتداده 
ورأيه هذا calle‏ لاراء الأكر ين من أقطاب المذهب 4 ولكنه لم يبلغ ييل 
ن الخاثفة أن يعر ضه لاطرد والخرمان » فإن آراءه الأخرى re)‏ الكتاب 
تحسب له إذا حسب هذا الرأى عليه > وفها شرح للعقائد All‏ و تقبيح 
للمنازع الشيطانية مله له المعتقدون ويقنعون به من الكاتب a‏ زمن يقل 
فيه أمغاله من الكتاب العا لين الذبن O galas‏ ا ۳ غير مبالاة يسعدر ر 4a‏ 
Sul‏ ر ot‏ والملحدين . 
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تلاك زيدة مفيدة ا اسم ى (2 بالدمنو لوجى ( Demonology‏ أو مياحثٌ ٠.‏ 


با 
الباسحشن عن الشسيطان فى العقيدة الدينية وى التعببرات الحازية فى القرن 
العشرين : 


فالمدينون يؤمنون بوجود الشخصية الشيطانية فعلا leg pat‏ 
فى أضيق حدودها ولا يبوئوما من السلطان على النفس البشرية قلاف المازلة 
الى كانت لما ى عقائد الأولين إلى ما بعد القرون الوسطى . 


والمعيرون الحازيون فريقان : فريق يلغى الشخصية الشيطانية بتة و حل 
حلها عوامل الوعى الباطن الى يسمها الغريزة أو الكبت أو العقد النفسية 
أو علل الشبخصية السقيمة وما شاكل هذه الأمياء . . وهذا الفريق مسبوق 
إلى رأيه فى جملته دون تفصيله » فقد ذهيت هذا المذهب فئة من AS spall‏ 
ترى أن الشيطان هو وساوس النفس ودوافع الشهوة والطمع والغضب 
واللتديعة » وتستند ى رأما إلى قول النى عليه السلام أن الشيطان ليجرى 
من أبن آدم مجرى الدم فى العروق » وليس هذا التأويل عند gore‏ المحدثين 
بالتأويل المقبول . 

والفريق الآحر على رأى هكسلى الذى تقدم ذكره » وهو أن العقل 
والعم ل بمنعان gery‏ > الشيطان كما جاء فى الفصل السابع من كتابه عن 
baat‏ طبن لوین ج يقول : « هل توءجد الشسياطين ؟ وإن كانت توجد 
فهل كانت حاضرة فى جسد oe CoM‏ وزميلاما الراهيات ؟ Lb‏ المس 
الشيطاني فان أن ی ف القول به ew‏ أصيلا ولا أجد be‏ من التناقضس 
ف فكرة تری إمكان وجود الأرواح غير الإنسانية طيها es‏ أو لا طيبة 
ولا حیت فہا » ولیس de‏ ما يضطرنا إلى القول بأن SUM‏ الفاهة ممتنعة 
فا عدا أمجسام الإنان والحيوان » وإذا قبلنا الشواهد على الكشف Ply‏ 
اليعيد - وهى شواهد يكاد القول برفضما أن يتعذر علينا - فلابد من الإعان 
بعو امل مفكرة مستقلة على الأغلب الأعم عن الإكان والزمان والمادة . .2 . 


وهذه هى زيدة « الدمنولوءجى ) فى صفحما الأخيرة من آراء المتديئين 
والمفكرين ف القرن العشرين . 


aN 


mr 
را ہے‎ 
فى هذه الصفحات رسالة موجزة فى موضوع ٠ن موضوعات‎ ce 
القارنة بين الأديان والعقائد يدور حول تصوير « قوة الشر » من عهد‎ 
| . القبائل البدائية إلى متتصف القرن العشرين‎ 
phe د ن علوم الفرن التاسح‎ Casale والمقارنة بن الأديان والعقائد عل‎ 
بدا البحث فيه قبيل ختامه وانتصف القرن العشرون ولا ترال الكشوف‎ 
بعضاً أو يشر بانتظار اللهاية بعد حطوات‎ de, الأخيرة فيه تتوالى ویسخ‎ 
لم ترح أوائل العلريق » وكلما تعجل الباحث الفراغ من دور الجمع والتبويب‎ 
aR ads والنتائج المعلقة على البقية المنتظرة بادرته الكشو ف الحديثة ما‎ 
. أو يضطره إلى تعديله على ترقب وتؤدة واستعداد‎ 


وحن م هذه الرسالة 4 ages‏ الأخيرة من موسو عة أرنولك 
ثويى Arnold Toynbee‏ تصدرها المطبعة من املد السابع إلى الحلد 
العاشر » وق نماية الجزء السابع مها تعقيب على الظاهرة الغامضة الى كشفت 
عن التشايه القريب بين عقائد القبائل البدائية ف القارات اللحمس وانقسام 
المفسرين هذه الظاهرة إلى فريقن : فريق يرى أن OLY‏ إهاما 
بالوسحدانية قبل geal‏ وقبل افر اق الأجناس والقارات 4 وفريق درى 
أن الطبيعة الإنسانية تتقارب ۴ وی البدمبة وتستلهم شعوراً Tal,‏ بم 
وراء المادة المشرودة 4 وسيمةبى زەن طويل قبل أن تحال ہیں الفريقن 3 
oy‏ الأرض واسعة والقبائل البداثية مار 3 6 على رہ 5-75 6 ومسائل 
العقيدة عندها من أسرارها الى iH‏ » وما نجاوه مها اضطرارا أو اختيارة 
ah‏ فيه الباحثون بين غرابة اللغة وغرابة الرموز . 

فن الغرارة البالغة أن يقول قائل عن موضوع من موضوعات المقارنة 
بان الأديان al‏ شی ء ane‏ می ail gl‏ 4 على حن اتفاق الأقوال on‏ علماء 


کے ae‏ 
المقارنة وقرائها على ابتدائها فى gk‏ الأولى وانائها فما انت إليه إلى 
نتائج معلقة بان cee ol‏ وار دد والانتثلار 1 

ولا تخال أن السريرة الإنسانية تكشف عن أعاقها بعلم من العلوم 
كهذا الع وعل الدراسات النفسية » وهو EIS‏ نى خبطواته الأولى أو على 
أبواب النتائج الى Ny‏ تفتح إلا بان الر دد والانتظار 8 

لكن الفائدة المبكرة الى خلصت للعقل الإنسانى من بواكير البحث 
فى العلمين أن عقايس الحقائق تختلف وتعدد » وأن الحقائق كلها لا تقاس 
eG.‏ اساب وأنابيق المعامل ونجارب الطبيعيين ومناظر الفلكين ‘ 

١‏ فها هنا حشد من العقائك والأخيلة ay Pat‏ سيره النوع lil‏ ف حو 
مائة قرن يدركها التاريخ . 

ما هى فى أرقام ااساب أو أنابيق المعامل أو تجارب الطبيعة أو مناظير 
الفلكيين ؟ 

سبل على أدعياء pel‏ أن يصرفوها el‏ : حديث حرافة ! 

و Cut‏ اللدرافة يجب أن ah‏ 4 فتعالوا نلغه و نعهد بادعياء العلم “جميعا 
of‏ يبدأوا بالنوع الإنسانى ف ol ai‏ والشر والقداسة واللعنة على برنامج 
غير هذا اليرنامج وتربية غير هذه اللربية . 

وليقسم أدعياء fall‏ هذا النوع الإنسانى قبل ماثة قرن © وليأخذوا 
2 تعليمه الأبحدية oP‏ هذه الدروس 5 

ولتفرض أولا فرضاً مستحيلا وهو al‏ سيكونون قبل ماثة OF‏ 
على معر فة le‏ يسمو اء اليوم حر افة leg‏ يسه و لك tad‏ وما يسمو نه دراسة 
dala,‏ أو علمية . 

وليبدأ النوع الإنسانى فى هذه المدرسة بفلسفات الأخلاق على مذاهما 
وفروضها Vly‏ وردودها ومناقشاما . 

وليحفظ فلسفات الأكادعية كلها ويتخرج Ye‏ . 


EE‏ اب 


ولقد Ya‏ ولقد تخرج منها ما شاء له أدعياء dail‏ م ن آراء . 
ولقد وصلنا بعد الرحلة الطويلة إلى القرن العشرين فاذا نقول ؟٠‏ 
نقول إن هذا فى الحق هو حديث اللخرافة الذى لا يعدو الألفاظ والعناوين 
وأسماء المدارس والمريدين 
لكن النوع GLY!‏ ترك هذه الأكادعية قبل Bl‏ قرن وأمعن فى 
طريقه الذى هداه إليه القدر وأعدته له الفطرة 
ونتييجة هذا الطريق أنه أعطى BLL‏ النابضة لكل خلق من BAT‏ 
ial‏ والشر والقداسة واللعئة » وأن jel‏ العاماء اليوم لا يستطيع أن يقم 
من الفوارق الحية والمحسوسة بين خلق وخخلق فارقاً واحداً كالفارق الذى 
نفهمه ونحسه ونحياه حن نتکل ء ن الحلاتق LAY‏ والخلائق الملكية SL,‏ 
الشيطانية أو عما مجملها ٠‏ ن GO!‏ السماوية GILL,‏ الأرضية والحلائق 
الجهنمية . 
إن العلماء الذين يستعير ون a‏ امهم الحازية من هذه الفوارق لا يفعلون 
ذلاك Lod‏ بالألفاظ أو تطرفاً deel‏ و atl‏ .و لكوم يسنعير ون ذلاث 
التعبير a‏ أدل وأوضح وأقرى هن كل تعبير يستعير ونه من المدرسة النفعية 
وار الساوكية والملاومة الانفعالية وهدارس روح الجماعة وتضامن 
الحيئات والبيتات › وما YS]‏ من ألفاظ ناصلة ومعان حائلة وأساء لم لق 
من مسمياتا bys‏ وهبات أن تخلقه ولو تسمت ما مثات القرون . . وغاية 
ما تبلغه ألها DE‏ إلى عصول القرون بعد زرعه aC y‏ واستوائه وحصده » 
فتكتب العناوين على غلانته وبيادره ولا تأمن بعد ذلاك أن تضل بن EM‏ 
العناوين الى La‏ بیدا ! 
فهذه abl‏ تى الوءجدانية والقم الروحية لا تقاس عقياس Ni‏ قام وأنابيق 
المعامل » ومن أراد أن يقيسها 0 المقياس فهو الذى سيخطىء لا عالة » 
كا مخطىء كل واضع لأمر من الأمور ف غير موضعه » وکل من بیس 
Ty‏ وهو AS Jet‏ يقاس . 


—_ Ya 


Jp |‏ آننا قد نفقه تعدد المقايس وتعدد القم دون أن نضطر إلى التوسع 
re)‏ دا ا مو ضوع الشاسع العسير 4 مو ضوع المقارنة بان الأديان 51 
: فالغريزة 3 كل رجل وامرأة وق كل ذكر وأنى Ol gat oy‏ تسقه 
كل من يعتسف طرق البحث ويسير أغوار الطباع بغر مسبارها . 

وهذا Oke‏ الآباء والأمهات لغو وباطل JS‏ شهادة من شهادات الس 
والعقل وتجارب المعامل وأرقام الحساب » OY‏ حنان الآباء والأمهات Jy‏ 
لم ol‏ طفلهم دون غير ه يساوى كل من عداه من أطفال الأمحياء ويفوقهم 
حق البقاء و يجب أن يزولوا جمیعاً إذا وجب أن يزولوا من الدنيا أو يزول 
هو مسا 5 

وليضر ب صاحب القياس الحسالنى على هذا الحنان bth‏ الأحمر 
dred)‏ جه من حيز الحقائق » ولينظر بعد EIB‏ أين الحق وأين الباطل بين الرأى 
ف ر اسه ه بان انان 3 hae‏ كل Nl‏ ووالدة ٠‏ من الإنسان ON gels‏ 5 

أصواب هذا انان أو خطأ ؟ 

el‏ ذلا الدين أو باطل ؟ 

إا Ted!‏ أو الباطل هو الذى نسقطه ونلغيه » فها هنا خطأ واحد وباطل 
و owl‏ 2 وهما الما والباطل re‏ مقياس صأحب المساب وصاحب الأنبيق a‏ 

% «2 * 

وندع الغرائز الحجبة ونقئرب من الحسوسات الواضحة المفتوحة 
للسمع والبصر » فنفرض أن علوقاً يرى الأشياء كنا تكون فى جو PY‏ 
عل x,‏ من الأرض والخاذرية الأرضية € beets‏ أمامه عن اللون الأحمر 
واللون الأخضر وعن العناصر الثقيلة والعناضر الحفيفة وعن المقاطع والكلمات 
والأصداء والنغمات » فماذا عليه لو che‏ بنا : على رسلكم يا هؤلاء 
اللاغطين . . إن ما Og ple‏ به لحديث خرافة وأضغاث أحلام ١‏ 

إنه لا يكون قد خرج بذلاك على سنة العم وأدعيائه » وأننا مع هذا 
i‏ نبتمد من be gel‏ الى حيط مها العيان وتسمعها الاذان فإذا كانت 


— YA — 


الفهفرس 

ا مو ضوع 
ah‏ حار 
قبل الشيطان x‏ 
els!‏ ودرءجات فى الحرام i,‏ 
أنواع الشسيطنة 
أسماء الشيطان SM‏ 
الحضارة المصرية ۰ 
الحضارة المحندية . 
omy‏ الہرين ve‏ 
اليونان : 
ی طريق الأديان الكتابية 
الأديان الكثابية (Ty‏ العيرية . 
الأديان الكتابية ( ب ) المسيحية 
الأديان الكتابية Car)‏ الإسلام 
she‏ الشيطان . 
حافاء الشيطان .. 
الشيطان والمنون 
شياطن الشعر اء والكتاب 
a‏ الأدب pall‏ 
ی الصر alll‏ 
خاتمة ... 


رفم الإبداع ۲۳۰۱ / ۱۹۸۰ 
Sake‏ ہے" ar)‏ مضب 4 
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